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شكر وتقدیر

 

إلى زوجتي كارول، التي أعتاش على حبھّا، وبھ سأستمرُّ إلى وقت غیر محدود، لا أستطیع
تخمینھ، وسنظلّ معاً إلى آخر الزمان.

الكثیر من الشكر والمحبة یعود لأطفالي - جوردان وآیمي - اللذین سامحاني لأخذي الكثیر
من الوقت الذي كان یفترض بي أن أقضیھ معھما، لتألیف ھذا الكتاب.

أشكر كذلك نیكول باسكو لنسخ التسجیلات الصوتیة لجلسات العلاج.

اقتراحات التعدیل لجولي روبن بعد قراءة المسودة الأولى من ھذا الكتاب كانت عالیة القیمة.

قلبي یشعر بالامتنان تجاه باربرا جیس المحررة لدى سیمون آند شاستر، لخبرتھا وجرأتھا.

إنّ عمیق تقدیري یذھب للجمیع من حولي، الذین جعلوا من تألیف ھذا الكتاب أمرًا ممكناً.

 



 

 

 

تمھید

 

أعلم أنّ ھنالك سبباً خفیاً لكلّ ما یحدث، وقد لا نمتلك لحظة حدوثھ، ما یكفي من المعلومات
أو البصیرة لفھمھ، ولكننّا مع الصبر، وبمرور الوقت، سنتبینّ الأمور.

إذاً، بدأ الأمر مع كاثرین، عندما التقیتھا لأول مرة في عام 1980، وكانت تبلغ من العمر
سبعاً وعشرین سنة. حینما زارتني في عیادتي، وكانت تعاني من القلق ونوبات الھلع والمخاوف،
وعلى الرغم من كون ھذه الأعراض جمیعاً قد رافقتھا منذ طفولتھا، إلاّ أنّ وضعھا بات یسوء أكثر
فأكثر، وفي كلّ یوم بات یتفاقم إحساسھا بالشلل العاطفي، وتتضاءل قدرتھا على ممارسة حیاتھا

بشكلٍ طبیعي، كانت خائفة ومكتئبة.

على العكس من الفوضى التي كانت تعمّ حیاتھا في ذلك الوقت، فقد كانت حیاتي تسیر على
ما یرام، كان زواجي مستقرًا، ولدي طفلان صغیران، ووظیفة مزدھرة. منذ البدایة بدا لي بأنّ
حیاتي لا تمضي كما یجب، فقد ترعرعت في منزل مملوء بالحبّ، وأعقب ذلك نجاح أكادیمي
سلس، وفي السنة الجامعیةّ الثانیة، قررت أن أصبح طبیباً نفسیاً، كنت قد تخرجت من «فاي بیتا
كابا» مع مرتبة الشرف من جامعة كولومبیا في نیویورك عام 1966، حینھا ذھبت لجامعة ییل، قسم
كلیة الطبّ واستلمت شھادة الدكتوراه في عام 1970، بعد التدریب الجامعي في جامعة نیویورك
بمركز بیلیفیو الطبي، ثم عدت إلى ییل لإتمام دراسة الطبّ النفسي، وبعد تخرجي وافقت على العمل
بمنصب مدرس في جامعة بیتسبرغ؛ وبعد سنتین، انضممت للتدریس في جامعة میامي، مترئسًا قسم
سایكو فارماكولوجي، حیث حصلت ھناك على تقدیر وطني في مجالات بیولوجیا الطبّ النفسي
وتعاطي المخدرات، وبعد أربع سنوات في الجامعة، تمّت ترقیتي لمنصب أستاذ مساعد في الطبّ



النفسي في كلیة الطبّ، وتمّ تعییني رئیسًا للقسم النفسي في مستشفى جامعي ضخم في میامي، في
ذلك الوقت كنت قد نشرت سبعاً وثلاثین بحثاً علمیاً، وفصولاً من كتب في مجالي.

لقد درّبت عقلي خلال سنوات الدراسة المنتظمة على التفكیر كعالم وطبیب معالج، ما تسبب
في قولبتي على سبل ضیقة من التحفظ في مجال عملي، لم أكن أثق بأيّ شيءٍ لا یمكن إثباتھ من
خلال وسائل علمیة تقلیدیة، ومع ذلك كنت أسمع ببعض الدراسات في مجال الباراسیكولوجي، والتي
تمّ إجراؤھا في جامعات معروفة في أمریكا، ولكنھّا لم تكن تسترعي اھتمامي؛ كانت تبدو بعیدة عن

التصدیق بالنسبة لي.

وبعد ذلك قابلت كاثرین؛ ولمدة ثمانیة عشر شھرًا، استخدمت فیھا وسائل العلاج التقلیدي
لمساعدتھا على تجاوز الأعراض التي تواجھھا.

وحین بدا أنّ شیئاً لم یتغیر، استخدمت التنویم بالإیحاء، وخلال سلسلة من مراحل التنویم،
تذكرت كاثرین ذكریات «حیاة سابقة» ثبت لاحقاً أنّ لھا علاقة بالأعراض التي تواجھھا.

كاثرین أیضًا كانت قادرةً على أن تعمل كقناة للحصول على معلومات من «كیانات روحیة»
غایة في التطور، ومن خلالھا اكتشفت الكثیر من أسرار الحیاة والموت، وفي خلال شھور قلیلة،

أخذت الأعراض التي كانت تواجھھا بالاختفاء، وواصلت حیاتھا بسعادة وسلام أكثر من ذي قبل.

لا شيء من خلفیتي العلمیة ھیأّني لھذا. كنت مذھولاً تمامًا حین تكشفت ھذه الأمور؛ لا أملك
تفسیرًا علمیاً لما حدث.

ھناك الكثیر عن العقل البشري مما ھو أبعد من قدرتنا على الاستیعاب، ربما تحت التنویم
الإیحائي، كانت كاثرین قادرة على التركیز على جزء من عقلھا الباطن اختزن ذكریات حیاتھا
السابقة، أو ربما استطاعت الولوج إلى ما یسمیھ المحلل النفسي «كارل یونغ» اللاوعي الجمعي،

مصدر الطاقة الذي یحیط بنا، ویشتمل على ذكریات الجنس البشري كلھّ.

إنّ العلماء قد بدأوا في البحث عن ھذه الأجوبة؛ نحن كمجتمع سنستفید الكثیر من ھذه
الأبحاث التي تدور فكرتھا حول لغز العقل والروح واستمرار الحیاة بعد الموت، وتأثیر تجاربنا في

الحیاة السابقة على سلوكنا في الحیاة الحالیة.



ویبدو بشكل واضح، إنّ النتائج غیر محدودة، وخاصة في مجالات الطبّ، والطبّ النفسي،
ومقارنة الأدیان والفلسفة.

ومع ذلك، فإنّ البحث الدقیق علمیاً في ھذا المجال ھو في البدایات، حیث یتمّ اتخاذ خطوات
واسعة للكشف عن ھذه المعلومات، ولكنّ العملیة بطیئة وتقابل بمقاومة شدیدة من العلماء والناس

على حدّ سواء.

وعبر التاریخ، قاوم الجنس البشري التغییر وقبول الأفكار الجدیدة. وعلم التاریخ زاخر
بالأمثلة، فحین اكتشف غالیلیو أقمار كوكب المشتري، رفض علماء الفلك حینھا قبول اكتشافھ ھذا،
بل إنھّم رفضوا حتى النظر في ھذه الأقمار، لأن إثبات وجودھا یتعارض مع قناعاتھم الراسخة؛
وذات الأمر یتكرر الآن مع أطباء النفس والمعالجین، الذین رفضوا معاینة وتقییم الدلائل الواضحة
التي تمّ جمعھا عن العودة بعد موت الجسد، وعن ذكریات الحیوات السابقة؛ لقد أبقوا أعینھم مغلقة

بإحكام.

ھذا الكتاب ھو مساھمة صغیرة للبحث المستمر في مجال الباراسایكولوجي، خاصة الفرع
الذي یتعامل مع تجاربنا قبل الولادة وبعد الموت، كلّ كلمة ستقرؤھا صحیحة؛ لم أضف علیھا شیئاً،
لقد قمت فقط بحذف الأجزاء المتكررة، وببعض التغییر في ھویة كاثرین للحفاظ على الخصوصیة.

لقد استغرقني الأمر أربع سنوات لكتابة ما حدث. أربع سنوات لأستجمع شجاعتي بأخذ
المخاطرة في الكشف عن معلومات غیر تقلیدیة.

في إحدى اللیالي وبینما كنت أستحم، أحسست فجأةً بوجوب وضع ھذه التجربة على الورق،
كان ینتابني شعور غامر بأنّ ھذا ھو الوقت الصحیح، وبأنھّ لا یجب عليَّ كتمان ھذه المعلومات بعد
الآن؛ ومشاركة الدروس التي تعلمتھا مع الناس، وعدم الاحتفاظ بھا لنفسي! لقد أتت المعلومات من

خلال كاثرین، وعلیھا أن تظھر من خلالي الآن.

لقد أیقنت ألا إمكانیة لوجود عواقب عليَّ مواجھتھا، وتكون أكثر تدمیرًا من عدم مشاركتي
المعرفة التي اكتسبتھا عن الخلود؛ وحقیقة معنى الحیاة.



أسرعت خارج الحمام وجلست على مكتبي، ومعي كومة من الأشرطة الصوتیة، كنت قد
قمت بتسجیلھا أثناء جلساتي مع كاثرین.

في الساعات الأولى من الصباح، فكرت في الجد الھنغاري القدیم الذي مات بینما كنت لا
أزال مراھقاً، كنت كلما أخبرتھ بأنني خائفٌ من أخذ المخاطرة، كان یشجعني بمحبةٍ، من خلال

تكرار التعبیر الإنجلیزي المفضل: «ماذا بحق الجحیم».

 



 

 

 

الفصل الأول  
كاثرین في عیادة الطب النفسي

 

عندما رأیت كاثرین للمرة الأولى، كانت ترتدي فستاناً قرمزیاً، وكانت تطالع بعصبیةٍ مجلةً
في غرفة الانتظار الخاصة بي. تنفسھا كان مضطرباً بشكل واضح. ولعشرین دقیقة سابقة، كانت
تسیر في الممرّ، خارج مكاتب قسم الطبّ النفسي، في محاولة لإقناع نفسھا بالحفاظ على موعدھا

معي، وعدم الھرب بعیداً.

قمت بالخروج إلى غرفة الانتظار للترحیب بھا، وخلال مصافحتي لھا، لاحظت أنّ كفھّا
بارد ورطب، مما یؤكد قلقھا، في الواقع لقد تطلبّ منھا الأمر شھرین لاستجماع شجاعتھا، وحجز

موعد لرؤیتي، وذلك بعد أن تمّ نصحھا، وبشدةٍ، لطلب مساعدتي، من قبل طبیبین تثق بھما.

أخیرًا ھا ھي ھنا! كاثرین امرأة جذابة بشكل استثنائي، شعر أشقر متوسط الطول، وعینان
عسلیتان. كانت تعمل في ذلك الوقت، كاختصاصیة تقنیة في مختبر في المستشفى الذي كنت رئیسًا

للقسم النفسي فیھ، وحصلت على مدخول إضافي من تصمیم ملابس السباحة.

قمت بإدخالھا إلى مكتبي، تجاوزت الأریكة لتجلس على كرسي كبیر من الجلد، جلسنا مقابل
بعضنا البعض، مكتبي النصف دائري یفصلنا، مالت كاثرین على كرسیھا إلى الوراء، صامتة، لم
نعرف من أین نبدأ، انتظرت مُفضّلاً أن تختار ھي البدایة، ولكننّي بعد مرور بضع دقائق، بدأت

أتساءل عن ماضیھا.

وخلال زیارتھا الأولى تلك بدأنا بالكشف عن حیاتھا، وعن سبب مجیئھا لرؤیتي، ومن خلال
إجاباتھا عن أسئلتي، كشفت كاثرین قصة حیاتھا. لقد كانت الطفلة الوسطى في أسرة محافظة



كاثولیكیة عاشت في قریة صغیرة في ماساتشوستس، أخوھا ولد قبلھا بثلاث سنوات، كان ریاضیاً
ویتمتع بحریة لم تكن متاحة لھا، أختھا الصغرى كانت مدللة والدیھا.

حین بدأنا الحدیث عن الأعراض التي تواجھھا، أصبحت متوترة ومتشنجة بشكل ملحوظ،
كان حدیثھا سریعاً، وكانت تمیل إلى الأمام وتسند كوعیھا على المكتب، قالت بأنّ حیاتھا كانت على
الدوام مثقلةٌ بالمخاوف، وأنھّا تخشى الماء، وتخاف من أن تغصّ، وتختنق لدرجة أنھّا لم تستطع
یومًا أن تبتلع حبوب الدواء، كانت تخاف من الطائرات، ومن الظلام، وترتعب من فكرة الموت،
وفي الآونة الأخیرة بدأت مخاوفھا تتفاقم، واعتادت ألاّ تشعر بالأمان إلاّ حینما تنام في خزانة
الملابس في شقتھا! كانت تعاني من الأرق لثلاث ساعات قبل أن تتمكن من نوم خفیف متقطع،
تتخللھ استفاقات متعددة، الكوابیس والمشي أثناء النوم والتي لطالما أزعجتھا وھي طفلة، عادت إلیھا

مجدداً، ومع ازدیاد تأثیر المخاوف والأعراض علیھا أصبحت أكثر كآبة.

ومع مواصلة كاثرین لحدیثھا، وإلى أيّ حدّ قد استفحلت معاناتھا لأعوام سابقة، ساعدتُ
العدید من المرضى مثل حالتھا، عاشوا ما یشبھ معاناتھا ومخاوفھا، لذلك شعرت وبكلّ ثقةٍ، بأننّي
قادر على مساعدتھا، قررت العمل بدءًا من طفولتھا، بحثاً عن الجذور الأصلیة لمشاكلھا. فھذا النوع
من المعلومات یساعد عادةً في التخفیف من القلق. وإذا ما استدعى الأمر لتناول الأدویة، واستطاعت
أن تبتلع حبةّ الدواء، فإنني سأعرض علیھا أدویة معتدلة مضادة للقلق لجعلھا تشعر براحة أكبر،
كان ھذا ھو العلاج التقلیدي المتبع في مثل حالة كاثرین، لذا لم أتردد أبداً في استعمال المھدئات

ومضادات الاكتئاب في علاج مخاوفھا وقلقھا الشدید والمزمن.

الآن، ولفترة مؤقتة، یمكنني استخدامھا، على الرغم من عدم وجود دواء یمكنھ بلوغ جذور
ھذه الأعراض، إلاّ إنّ تجاربي مع كاثرین وغیرھا أثبتت لي ذلك، الآن أعلم أن ھناك علاج، وھو

لیس مقتصرًا على كبت أو إخفاء ھذه الأعراض.

خلال الجلسة الأولى، واصلت في محاولة دفع كاثرین بلطف للعودة إلى طفولتھا، ولأنھّا
تذكرت بشكل مذھل بعض الأحداث من سنواتھا الأولى، وضعت بذھني خیار التنویم بالإیحاء
كطریق مختصر لتجاوز ھذا الكبت، لم تستطع كاثرین تذكر أیةّ صدمة معینة في طفولتھا، یمكنھا أن

تفسر ھذا الكمّ من المخاوف في حیاتھا.



ومع محاولتھا لعصر ذاكرتھا لتستحضر المعلومات، فإن ذاكرة معزولة ومتفرقة تجلتّ،
حین كانت في الخامسة من عمرھا، أصیبت بالھلع حین قام أحدھم بدفعھا من على لوح الغوص في
حوض السباحة، ولكنھّا قالت إنھّا حتى قبل ھذه الحادثة لم تشعر أبداً بالارتیاح في الماء، حین كان
عمر كاثرین أحد عشر عامًا، أصیبت أمّھا باكتئاب شدیدٍ تجلىّ بانسحاب غریب من العائلة، واستلزم

قیامھا بزیارات لطبیب نفسي خضعت الأمّ خلالھ لعلاج بالصعقات الكھربائیة.

ھذا النوع من العلاج جعل من الصعب على والدتھا تذكّر الأشیاء، وھذه التجربة مع أمّھا
أفزعت كاثرین، ولكن مع تحسّن والدتھا والعودة إلى طبیعتھا، ذكرت كاثرین بأنّ مخاوفھا قد
تبددت، وكان لوالدھا أیضًا تاریخ طویل مع إدمان الكحول، وفي بعض الأحیان، كان على كاثرین
وأخیھا أن یعیدا أباھما من الخمارة المحلیة، كما أنّ استھلاك الأب المتزاید للكحول أدى إلى
شجارات مستمرة مع الأم، فأصبحت مزاجیة ومنسحبة، ولكنّ كاثرین تعاملت مع الأمر وكأنھّ سلوك

مقبول أسریاً.

الأمور كانت أفضل خارج المنزل، قامت كاثرین بالمواعدة في المدرسة الثانویة، وانسجمت
بسھولة مع أصدقائھا الذین عرفتھم منذ سنین.

ولكن مع ذلك واجھت صعوبة في الثقة بالناس، خاصة من كان منھم خارج الدائرة الصغیرة
من أصحابھا.

كان تدینھا بسیطًا وغیر قابل للشك، فقد نشأت وھي تؤمن بالأیدیولوجیا والممارسات
الكاثولیكیة التقلیدیة، ولم تشكَّ یومًا في صحة ومصداقیة إیمانھا. كانت تؤمن بأنك إذا كنت كاثولیكیاً
صالحًا وعشت كما یجب مراعیاً الإیمان وطقوسھ، فإنك سوف تكُافأ بالجنة، وإمّا فلا، فإنكّ ستطُھَّر
أو ستذھب للجحیم. لأنّ الإلھ البطریركي وابنھ قد اتخذا ھذه القرارات النھائیة. وعلمتُ فیما بعد أنّ
كاثرین لا تؤمن بإعادة التجسّد، في الواقع لقد كانت تعرف القلیل عن ھذا المفھوم، بالرغم من أنھّا

قرأت إلى حدّ ما عن الھندوسیة.

كانت فكرة إعادة التجسّد مناقضة لتفكیر كاثرین ومعتقداتھا ولما تربَّت علیھ، فھي لم تقرأ أیةّ
أدبیات میتافیزیقیة أو غامضة، وبما أنھّا لم تھتمّ بھذه الأمور، فقد كانت مطمئنة لاعتقاداتھا.



بعد المرحلة الثانویة، أكملت كاثرین برنامجًا تقنیاً لمدة سنتین، وطوّرت نفسھا في ھذا
المجال كاختصاصیة تقنیة في المختبرات؛ متسلحة بمجال عملھا، وإلھام انتقال أخیھا لتامبا، حصلت
كاثرین على وظیفة في میامي في مشفى جامعي ضخم مرتبط بكلیة الطبّ بجامعة میامي، وانتقلت

لمیامي في ربیع 1974 وعمرھا إحدى وعشرون سنة.

كانت حیاة كاثرین في قریة صغیرة أسھل من حیاتھا في میامي، علاوةً على إحساسھا
بالسرور، نتیجة ابتعادھا عن مشاكل عائلتھا.

أثناء عامھا الأول في میامي، التقت كاثرین بستیوارت، وھو رجل یھودي متزوج ولدیھ
طفلان، كان مختلفاً تمامًا عن أي رجل قامت بمواعدتھ سابقاً، فھو طبیب نفساني ناجح، قوي
ومندفع، وثمّة كیماء عجیبة قد جمعت بینھما، ولكنّ علاقتھما كانت صاخبة وعاصفة، شيء ما في
شخصیتھ قد جذبھا إلیھ وأیقظھا، كما لو أنھّا مفتونة بھ! حین بدأت كاثرین العلاج، كانت علاقتھا
بستیوارت في عامھا السادس وفي القمة وبأحسن أحوالھا. لم تكن كاثرین تستطیع مقاومة ستیوارت

على الرغم من كونھ یعاملھا بسوء، كانت غاضبة من أكاذیبھ وإخلاف وعوده، وتلاعبھ.

قبل بضعة شھور من موعدھا معي، كان على كاثرین أن تقوم بجراحة في الحبل الصوتي
لإزالة ورم حمید.

كانت متوترة قبل الجراحة، ولكنھّا استفاقت مرعوبة في غرفة الإنعاش، وتطلبّ الأمر
ساعات لتھدئتھا من قبل الممرضات.

بعد تعافي كاثرین في المشفى، قابلت إد طبیب الأطفال اللطیف، وشعر كلاھما بعلاقة فوریة
وطورا صداقة مقربة، تحدثت كاثرین بأریحیة مع إد وأخبرتھ بمخاوفھا، وبعلاقتھا مع ستیوارت،
وبأنھّا تفقد السیطرة على حیاتھا، فأصرّ علیھا لتقوم بحجز موعد معي، ومعي فقط ولیس مع أيّ
طبیب نفساني آخر. حین تواصل معي إد لیخبرني عن كاثرین، أوضح لي أنھّ لسبب ما یظن بأنني
فقط من أستطیع فھم كاثرین! بالرغم من أنّ بقیة الأطباء النفسانیین لدیھم مؤھلات ممتازة، وكانوا

معالجین ماھرین، ومع ذلك لم تكلمني كاثرین.

مضت ثمانیة أسابیع. وفي زحمة الروتین كرئیس للقسم النفسي، نسیت مكالمة إد، أمّا
كاثرین فقد ازدادت مخاوفھا وخشیتھا سوءًا. د. فرانك آكیر، رئیس قسم الجراحة، كان یعرف



كاثرین لسنوات، وغالباً ما یمازحھا عندما یزور المختبر الذي تعمل فیھ، وقد لاحظ مؤخرًا حزنھا
ولامس توترھا، في العدید من المرات أراد أن یقول لھا شیئاً ولكنھّ كان یتردد. وذات مساء، كان
فرانك یقود سیارتھ متجھًا نحو مستشفىً ناءٍ لیلقي محاضرة، في الطریق رأى كاثرین تقود سیارتھا
باتجاه منزلھا الذي كان قریباً من ھذا المستشفى، وباندفاع لوّح لھا للوقوف بجانب الطریق: «أریدك
أن تري الدكتور ویس الآن»، صرخ عبر النافذة، «من دون تأجیل». وعلى الرغم من أنّ الجراحین

یتصرفون باندفاع، حتى فرانك كان متفاجئاً من درجة تعاطفھ!

كانت نوبات القلق والھلع لدى كاثرین تتزاید في المدة والتكرار. بدأت ترى كابوسین
متكررین.

أولھما ترى فیھ جسرًا ینھار بینما تعبره بسیارتھا التي تھوي وتغوص في الماء بینما ھي
عالقة داخلھا وتغرق، في الحلم الثاني، كانت عالقة في غرفة مظلمة كالحة السواد، تتعثر بالأشیاء،

غیر قادرة على إیجاد طریقة للخروج.

لكنھّا أخیرًا قد جاءت لرؤیتي. في أثناء جلستي الأولى مع كاثرین، لم أتوقع أن تنقلب حیاتي
رأسًا على عقب، وبأنّ المرأة الخائفة والمضطربة مقابل مكتبي ستكون الشرارة التي ستغیرني،

حتى أننّي لن أعود الشخص الذي كنتھ سابقاً.

 



 

الفصل الثاني  
النور والسلام یملأ كاثرین ویحیط بھا

 

مضى ثمانیة عشر شھرًا من العلاج النفسي المكثف، حضرت كاثرین خلالھا لرؤیتي مرة أو
مرتین في الأسبوع، كانت مریضة ممتازة في التواصل، قادرة على التفكیر ومتشوقة للتحسّن.

أثناء ذلك الوقت، استطلعنا مشاعرھا وأفكارھا وأحلامھا، وفھمھا للسلوك المتكرر قدم لھا
منظورًا أوسع وفھمًا أكبر. استطاعت تذكر العدید من التفاصیل الھامة من ماضیھا، مثل غیاب أبیھا

التاجر والبحّار عن المنزل، وفي بعض الأحیان عنفھ المتكرر بعد احتساء الكثیر من المشروب.

أصبحت تفھم الكثیر عن علاقتھا المضطربة مع ستیوارت، وتعبِّر عن غضبھا بشكل أكثر
ملائمة، اعتقدتُ بأنھّا یجب أن تكون قد تحسنت أكثر من ذلك الآن، المرضى غالباً ما یتحسنون حین
یتذكرون تأثیرات غیر سارّة من ماضیھم، عندما یتعلمون الاعتراف وتصحیح أنماط السلوك غیر

التكیفي، وحین یطورون منظورًا أوسع عن مشاكلھم وأكثر تحررًا، ولكن كاثرین لم تتحسن.

نوبات الھلع والقلق لا زالت تعذبھا، الكوابیس المتكررة استمرت، لا تزال تخشى الظلام
والماء، وتخشى أن تجد نفسھا عالقة. نومھا ظلّ متقطعاً وغیر كافٍ، كانت تعاني من خفقان في

القلب، استمرت في رفض أیةّ أدویة والخوف من الاختناق بالحبوب.

أحسست بأنني وصلت إلى حائط، فلا یھمّ ما أقوم بھ، وأنّ ھذا الحائط سیبقى عالیاً وعصیاً
على كلّ من تسلقھ، ولكن ومع شعوري بالسخط، جاءني شعور موازٍ بالعزیمة، بطریقة ما كنت

سأساعد كاثرین.

حینھا حدث شيء غریب، فعلى الرغم من أنھّا كانت تخاف من الطیران دائمًا، وكان علیھا
أن تحصّن نفسھا بشرب عدد من المشروبات أثناء سفرھا بالطائرة، لكنھّا عند مرافقة ستیوارت إلى



مؤتمر طبي في شیكاغو في ربیع 1982، وأثناء بقائھا ھناك، ضغطت علیھ لزیارة المعرض
المصري للفن، حیث انضما لفوج سیاحي.

كان لدى كاثرین اھتمام مستمر بالحضارة المصریة وآثارھا واستنساخ آثار تلك الحقبة، لم
تكن باحثة ولم تدرس ھذه الحقبة من التاریخ، إلاّ أنھّ وبشكل ما بدت القطع مألوفة لھا!

حین بدأ الدلیل بشرح عن بعض الآثار في المعرض وجدت نفسھا تصحح لھ (...) وكانت
على حق! تفاجأ الدلیل، وكذلك كاثرین نفسھا!

كیف علمت عن ھذه الأمور؟ لماذا شعرت بشدة بأنھّا على حقّ، بدت متأكدة لدرجة أنھّا
صححت للدلیل أمام الناس! ربما ھي ذكریات تمّ نسیانھا من طفولتھا.

في موعدھا التالي، أخبرتني بما حدث، قبلھا بشھور اقترحت على كاثرین التنویم بالإیحاء،
ولكنھا كانت خائفة وتقاوم، ولكنھّا وبسبب تجربتھا في المعرض المصري، وافقت الآن بتردد.

إنّ التنویم بالإیحاء ھو وسیلة ممیزة في مساعدة المریض على تذكر أحداث تمّ نسیانھا منذ
زمن طویل، ولا شيء غامض حیالھا؛ إنھّا فقط حالة من التركیز تحت توجیھات منوم مُدَّرب،
یسترخي جسم المریض، مما یؤدي إلى وضوح الذكریات، قمت بتنویم المئات من المرضى،
ووجدت أنّ ذلك مفید في تقلیل القلق وإزالة المخاوف، وفي تغییر عادات سیئة، والمساعدة في

استعادة أمور كانت مكبوتة.

في بعض الحالات نجحت في العودة بالمریض إلى طفولتھ المبكرة حتى لعمر سنتین أو
ثلاث، وبالتالي استدعاء ذكریات الصدمات التي تمّ نسیانھا منذ زمن، لكنھّا ظلتّ تؤرق حیاة

المریض. شعرت بالثقة من أنّ التنویم بالإیحاء سیساعد كاثرین.

أمرت كاثرین بالاستلقاء على الأریكة، ومع إغلاق عینیھا قلیلاً ورأسھا مستند إلى وسادة
صغیرة، في البدایة ركزنا على تنفسھا، فمع كلّ زفیر، تطلق التوتر والقلق المخزّن؛ ومع كلّ شھیق
تسترخي أكثر، وبعد عدة دقائق من ھذه العملیة، أخبرتھا بأن تتخیل أنّ عضلاتھا ستسترخي بشكل
تدریجيّ، ابتداءً من عضلات الوجھ والفكّ وصولاً إلى الرقبة والكتفین ثم الذراعین ثم عضلات

الظھر والبطن، وأخیرًا الرجلین.



أحست كاثرین بأنّ جسمھا یغوص عمیقاً في الأریكة بشكلٍ كامل، ثم وجھتھا إلى أن تتخیل
نورًا ساطعاً أبیض في قمة رأسھا، وداخل جسمھا، لاحقاً وبینما كنت أوجّھ انتشار النور الأبیض
نحو أسفل جسمھا، مما أدى لاسترخاء كلّ عضلة، وعصب وخلیة – في كامل جسدھا - لتحضیرھا
لحالة أعمق من الاسترخاء والسلام، شعرت بالنعاس أكثر فأكثر، بالمزید من السلام والسكون حتى

منتھى أعماقھا، في النھایة وبمتابعة تعلیماتي، ملأ النور جمیع جسمھا وأحاط بھا تمامًا.

ثم بدأت بالعدّ العكسي ببطء من عشرة إلى واحد. مع كلّ عدة كانت تدخل مستوى أعمق من
الاسترخاء. حالة التنویم تعمقت. أصبحت قادرة على التركیز على صوتي وتجاھل أيّ أصوات في
الخلفیة، في العدة واحد، كانت في حالة متوسطة من التنویم العمیق، استغرقت العملیة كلھّا حوالي

عشرین دقیقة.

بعد برھة بدأت أعیدھا، وأطلب منھا أن تتذكر ذكریات من بدایة عمرھا، كانت قادرة على
الحدیث والإجابة عن أسئلتي مع المحافظة على مستوى عمیق من التنویم، تذكرت صدمة عند طبیب
الأسنان حدثت حین كان عمرھا ست سنوات، كما تذكرت تجربة مفزعة حین كان عمرھا خمس
سنوات حین تمّ دفعھا من لوح للغوص إلى المسبح، لقد غاصت حینھا واختنقت وابتلعت بعض
الماء، وقد شعرت بذات الغصة وھي تروي لي الحادثة في مكتبي، فأخبرتھا أنّ التجربة انتھت،
وأنھّا خارج المیاه الآن فتوقف الاختناق، وتابعت تنفسھا بشكل طبیعي، وھي لا تزال في حالة تنویم

عمیق.

الأمر الأسوأ كان قد حدث لھا وھي في عمر الثلاث سنوات، تذكرت الاستیقاظ في غرفة
نومھا المظلمة وھي واعیة بأبیھا في الغرفة، كان ثملاً من الكحول حینھا وھي تشمّ الرائحة الآن،

لمسھا وتحرش بھا، كانت فزعة وبدأت بالبكاء، فغطى فمھا بیده الخشنة، فلم تستطع التنفس.

في مكتبي على الأریكة، بعد خمس وعشرین سنة لاحقة، بدأت كاثرین بالبكاء، شعرتُ بأننّا
نمتلك المعلومات الآن، مفتاح القفل، كنت متأكداً من أنّ الأعراض التي تواجھھا ستتحسن بسرعة
وبشكل متسارع، فأخبرتھا بلطف أنّ التجربة قد انتھت، وأنھّا لم تعد في غرفة نومھا، ولكنھّا تجلس

ھادئة في حالة تنویم، فتوقفت عن البكاء.



أخذتھا قدُمًا حتى الوقت الحالي من عمرھا، أیقظتھا بعد عدة توجیھات، ومن خلال اقتراح
بعد التنویم لتذكر كلّ ما أخبرتني. أمضینا بقیة الجلسة نتناقش حول ذاكرتھا المفاجئة والصدمة مع
أبیھا، حاولت أن أساعدھا في تقبل ودمج معرفتھا الجدیدة، لقد استوعبت الآن طبیعة علاقتھا بأبیھا،
وأسباب ردود فعلھ تجاھھا، عزلتھ وخوفھا منھ، كانت لا تزال ترتجف حین تركت العیادة، ولكنني

أعلم أنّ الفھم الذي اكتسبتھ كان یستحق العناء.

في لحظات الدراما التي صاحبت كشف ذكریاتھا المكبوتة والعمیقة المؤلمة، نسیت أن أنظر
في علاقتھا المحتملة أثناء الطفولة مع الآثار المصریة. ولكنيّ قد عرفت المزید عن ماضیھا على

الأقل، فقد تذكرت بضعة أحداث مرعبة، لذلك توقعت تحسناً ھامًا في الأعراض التي تواجھھا.

بغض النظر عن فھمھا الجدید، فقد فاجأتني في الأسبوع التالي بأنّ الأعراض ظلت على ما
ھي علیھ، وبنفس درجة الشدة. فلم أستطع فھم مكمن المشكلة، وتساءلت عمّا إذا كان قد حدث شيء
لھا قبل عمر الثلاث سنوات، لقد اكتشفنا دلائل أكثر من كافیة تفسر خوفھا من الاختناق بالماء، أو
من الظلام أو من أن تشعر بنفسھا عالقة، ومع ذلك فإنّ مخاوفھا الشدیدة والأعراض التي تواجھھا،
والقلق الخارج عن المألوف، لا یزال یزعج حیاتھا الواعیة، ظلتّ الكوابیس مرعبة كما كانت في

السابق، فقررت أن أعود بھا للوراء أكثر من ذلك.

بینما ھي منومة، تحدثت كاثرین بطریقة بطیئة وھمس متعمد؛ لھذا السبب كان بإمكاني كتابة
كلماتھا حرفیاً والاقتباس منھا مباشرة.

- الـ (...) تمثل السكتات في كلامھا ولیس حذفھ أو تغییره من قبلي. ولكننّي تجنبت إضافة
بعض المواد المكررة -

شیئاً فشیئاً عُدت بكاثرین إلى عمر السنتین، ولكنھّا لم تتذكر شیئاً مھمًا، وجھتھا بشكل محدد
وواضح: «عودي إلى الوقت الذي نشأت فیھ تلك الأعراض». لم أكن جاھزًا على الإطلاق لما تلا

ذلك:

- «أنا أرى درجات بیض تؤدي إلى مبنى، مبنىً أبیض كبیر فیھ أعمدة ومفتوح من الأمام،
لیس لھ أبواب، أنا ألبس فستاناً طویلاً (...) مصنوعًا من مواد خشنة، شعري مضفر أشقر وطویل».



كنت مشوشًا! لم أكن متأكداً، ما الذي یحدث؟ فسألتھا أيّ عام كان، وما اسمھا؟

- «أروندا (...) عمري ثمانیة عشر عامًا، أرى سوقاً أمام المبنى، ھناك سلال (...) تقوم
بحمل السلة على أكتافك، نحن نسكن في وادي (...) لیس ھنالك ماء، العام ھو 1963 قبل المیلاد.

المكان قاحل وحار ورملي (...) ھناك نبع من دون أنھار، تصل المیاه للوادي من الجبال».

بعد أن وصفت المزید من التفاصیل الطبوغرافیة، أخبرتھا أن تمضي قدمًا لعدد من السنوات
في الزمن، وأن تخبرني ماذا ترى.

- «ھنالك أشجار وطریق صخري، أرى نارًا وطبخ، شعري أشقر وأرتدي ثوباً بنیاً خشناً
وصندل، عمري خمس وعشرون سنة، لدي طفلة اسمھا كلیسترا (...) إنھّا راتشیل - ابنة أخي

الحالیة؛ كان لدیھم دومًا علاقة صداقة وثیقة - الجو حار جداً».

لقد دھشت! أحسست بتشنج في بطني، وبدت الغرفة باردة، مُشاھداتھا واستعادتھا لھذه
الذاكرة كانت واضحة. لم تكن مترددة على الإطلاق، الأسماء والتواریخ والملابس والأشجار، كلھّا
بدت حیة! ما الذي یجري ھا ھنا؟ كیف یمكن للطفلة التي أنجبتھا حینھا؛ أن تكون الآن ابنة أخیھا؟
أصبحت أكثر حیرة! لقد اختبرت آلافاً من المرضى النفسیین، والعدید منھم كان تحت التنویم
بالإیحاء، ولكنني لم أشاھد مثل ھذه الخیال الصریح - أو الذكریات - ولكنني كنت بصدد البحث عن
صدمات ربما تكمن وراء المخاوف والأعراض الحالیة، الأحداث التي تتزامن مع وقت الموت یمكن

أن تشكل صدمة، ویبدو أن فیضاناتٍ أو موجة مدّ كانت تدمر القریة.

- «ھناك أمواج عاتیة تقتلع الأشجار، لا یوجد ھناك مكان للھرب إلیھ. إنھّ بارد؛ الماء بارد؛
یجب عليَّ أن أنقذ طفلتي؛ ولكنني لا أستطیع (...) فقط عليَّ أن أمسك بھا بقوة، أنا أغرق؛ الماء

یخنقني؛ لا أستطیع التنفس؛ لا أستطیع أن أبتلع (...) الماء مالح. طفلتي أفلتت من یدي».

كانت كاثرین تختنق وتواجھ مشكلة في التنفس، فجأة استرخى جسمھا بشكل كامل، وعاد
تنفسھا بشكل عمیق ومتوازن.

- «أرى غیومًا (...) طفلتي معي، وآخرون من قریتي، أرى أخي».



كانت ترتاح، ھذه الحیاة انتھت! كانت لا تزال في تنویم عمیق بینما كنت مصدومًا!
حیوات سابقة؟ إعادة تقمص؟ إنّ عقلي المنطقي یخبرني أنّھا لم تكن تتخیل ھذه الأمور، إنّھا لم
تكن تخترع ھذه الأحداث، أفكارھا وتعبیراتھا والانتباه للتفاصیل المحددة، كلّھا كانت مختلفة عن
حالة الوعي، مرّ في ذھني سلسلة من التشخیصات النفسیة المحتملة، ولكنّ حالتھا النفسیة
وشخصیتھا لم تفسر ھذه الأمور، الانفصام؟ لا لم یكن ھناك دلیل حول اضطراب عقلي، لم
تختبر إطلاقًا ھلوسات سمعیة من خلال سماع أصوات، أو ھلوسات بصریة أو مرئیات في
الیقظة، أو أيّ شكل من الأمور الذھانیة، لم تكن تتوھم، ولا كانت فاقدة للاتصال بالواقع. لم یكن
لدیھا تعدد أو انفصام بالشخصیات، كان ھناك كاثرین واحدة وعقلھا الواعي كان مدركًا لذلك. لم
یكن لدیھا توجھات معادیة للمجتمع أو غیر اجتماعیة، لم تكن ممثلة، لم تتعاطَ المخدرات ولا
مواد الھلوسة، كان تعاطیھا للكحول قلیلاً، لیست مصابة بمرض عصبي أو سیكولوجي یمكن أن

یفسر ھذه التجربة الفوریة والتفاعلیة أثناء التنویم!

كانت نوعًا من الذكریات، ولكن من أین؟

كان ردَّ فعل حدسي أنني وقعت على شيء لا أعرف إلاّ القلیل عنھ - إعادة التجسّد والحیوات
السابقة – لا یمكن أن یعقل ھذا، أخبرت نفسي: إنّ عقلي المدرب علمیاً یرفض الاقتناع؛ ومع ذلك ھا

ھو ذا یحدث أمام عیني، ما لا أملك لھ تفسیرًا، ولكننّي لا أستطع إنكار الحقیقة في نفس الوقت.

- «واصلي»، قلت لھا وأنا متوتر قلیلاً، ومنبھر مما یحدث، «ھل تتذكرین شیئاً آخر؟».
تذكرت أجزاءً من حیاتین سابقتین.

- «كنت ألبس فستاناً أسود وربطة سوداء على رأسي، لدي شعر أسود یتخللھ الشیب، إنھّ
العام 1756 بعد المیلاد، أنا إسبانیة. اسمي لویسا، عمري ستة وخمسون عامًا، أنا أرقص مع
الآخرین. (وقفة طویلة) لدي حرارة وعرق بارد (...) الكثیر من الأشخاص مرضى؛ الناس یموتون
(...) الأطباء لم یعلموا أنّ السبب ھو الماء». أخذتھا قدمًا في الزمن. «لقد تعافیت ولكن رأسي لا

یزال یؤلمني، عیناي ورأسي لا یزالان یؤلمانني من الحرارة وبسبب الماء».

لاحقاً أخبرتني أنھّا كانت عاھرة في تلك الحیاة، ولكّنھا لم تفصح عن ھذه المعلومة لأنھّا
كانت محرجة منھا، في النھایة أثناء تنویمھا كان بإمكان كاثرین أن تحجب عني بعض الذكریات



التي نقلتھا لي.

منذ أن تعرفت كاثرین على ابنة أخیھا في حیاة سابقة، ألححت علیھا بالسؤال عمّا إذا كنتُ
حاضرًا في أحد حیواتھا السابقة. كنت فضولیاً حول دوري، إذا كان لي دور في ذكریاتھا، فردتّ
بسرعة وبشكل معاكس لطریقتھا السابقة والھادئة، وتذكرت قائلة: «أنت معلمي، كنت جالسًا على
حافة وتدرسنا من كتب، أنت عجوز وشعرك رمادي، أنت تلبس لباسًا أبیض (توغا) مع زخرفة
ذھبیة (...) اسمك دایوغینیس؛ تدرسنا رموزًا ومثلثات، أنت حكیم للغایة ولكنني لا أفھم، إنھّ العام
1568 قبل المیلاد». (كان ذلك حوالي ألفاً ومئتي عام قبل الفیلسوف الیوناني الساخر دایوغینیس.

الاسم لیس غریباً).

انتھت الجلسة الأولى. وكان القادم مذھلاً أكثر.

بعد أن ذھبت كاثرین، وبعد بضعة أیام تالیة، فكرت في طبیعة تفاصیل جلسة التنویم. كان
من الطبیعي بالنسبة لي أن ینشغل تفكیري، فالقلیل من تفاصیلٍ تجلت في ساعة علاج «عادیة»
تجاوزت عقلي المھووس بالتحلیل وانتھت إلى جلسةٍ غیر «عادیة» على الإطلاق، إضافة لذلك كنت
متشككًا بالحیاة بعد الموت، وإعادة التجسّد، وتجارب الخروج من الجسد، والمفاھیم المشابھة، بعد
كلّ شيء فإنّ الجانب المنطقي مني یكرر، إن ھذا كلھّ ربما یكون من صنع خیالھا، فأنا لم أكن في
الواقع قادرًا على إثبات أيّ من توكیداتھا أو مرئیاتھا، ولكنني كنت أؤكد بشكلٍ خفي، بتفكیر أقلّ
عاطفیة أن: ابقِ ذھنك متفتحًا، الفكرة تقول: «العلم الحقیقي یبدأ بالمراقبة»، «ذكریاتھا» قد لا تكون
خیالات أو تھیؤات، قد یكون وراءھا ما ھو أبعد من ذلك، حافظ على ذھنٍ متفتح. اجمع المزید من

البیانات.

كانت ھناك فكرة أخُرى تزعجني؛ فھل تقبل كاثرین التعرض لبواعث القلق والمخاوف
ثانیة، فتوافق على الخضوع لتجربة التنویم الإیحائي مرة أخُرى؟ قررت ألاّ أكلمھا، لأتركھا

تستوعب التجربة كذلك، وسأنتظر حتى الأسبوع القادم.

بعد مضي أسبوع، حضرت كاثرین إلى مكتبي لجلسة التنویم التالیة، كانت أكثر حیویة من
أيّ وقت مضى، لقد أبلغتني بكلّ سرور أنّ خوفھا الملازم لحیاتھا من الغرق قد تلاشى، وخوفھا من



الاختناق تضاءل إلى حدّ ما، ولم تعد كوابیس الجسر الذي سینھدّ تزعجھا في النوم، بالرغم من أنھّا
تذكرت تفاصیل حیاتھا السابقة، ولكنھّا لم تستوعب تمامًا ماذا تذكرت.

 



 

 

الفصل الثالث  
إعادة التجسّد

 

مفاھیم الحیوات السابقة وإعادة التجسّد1 كانت غریبة على عالمھا، ومع ذلك فإنّ ذكریاتھا
كانت حیة، المناظر والأصوات والروائح كانت واضحة، إدراكھا بأنھّا كانت ھناك كان قویاً وفوریاً،
لدرجة أنھّا شعرت بحتمیةّ وجودھا ھناك، لم یكن لدیھا شكٌّ في ذلك، كانت التجربة غامرة للغایة،

ولكنھّا كانت مھتمة بكیفیة ملائمة ذلك مع معتقداتھا وما تربَّت علیھ.

استي من مادة لمقارنة الأدیان، أخذتھا أثناء عامي الأول في خلال الأسبوع، راجعت كُرَّ
جامعة كولومبیا. كان ھناك إشارة إلى إعادة التجسّد في العھد القدیم والعھد الجدید، في عام 325 بعد
المیلاد قام الإمبراطور الروماني العظیم قسطنطین، بالتعاون مع أمھ ھیلینا، بحذف إشارات إعادة
التجسّد التي تضمّنھا العھد الجدید، في المجلس الثاني للقاء القسطنطینیة في عام 553 بعد المیلاد تمّ

إقرار ھذا الفعل والإعلان عن اعتبار مفھوم إعادة التجسّد ھرطقة وخرافة.

في النھایة، لقد ظنوّا أنّ ھذا المفھوم سیضعف قوة الكنیسة، من خلال إعطاء البشر الكثیر
من الوقت للوصول إلى الخلاص. ومع ذلك فإنّ الإشارة الأصلیة كانت لا تزال ھناك؛ آباء الكنیسة

كانوا قد قبلوا بمفھوم إعادة التجسّد.

الغنوصیین الأوائل - المعتدلین في الإسكندریة، وأوریغین، والقدیس جیروم، والعدید غیرھم
- اعتقدوا أنھّم عاشوا من قبل وسیفعلون من جدید.

أمّا بالنسبة لي، فأنا لم أؤمن یومًا بإعادة التجسّد، وفي الحقیقة لم أقضِ وقتاً في التفكیر بھذا
الأمر. على الرغم من أنّ تعلیمي الدیني المبكر، قد أشار إلى نوع غامض من وجود «الروح» بعد

الموت، ولم أكن مقتنعاً بھذه النظریة.



كنت الأكبر بین أربعة أطفال، وكان الفارق بین أحدنا والآخر ثلاث سنوات؛ كنا ننتمي لمعبد
یھودي محافظ في رید بانك في قریة صغیرة قرب شاطئ نیوجیرسي، كنت صانع السلام ورجل
السیاسة في العائلة؛ والدي كان ملتزمًا بالدین أكثر منا، لقد تعامل مع الأمر بجدیة شدیدة في حیاتھ
كلھّا، وإنجازات أولاده الأكادیمیة ھي أكثر ما یسعده في الحیاة، كان یحزن بسھولة بسبب مشكلة
منزلیة وینسحب، ویتركني أتوسط بین الطرفین، على الرغم من أنّ ذلك بدا تدریباً ممتازًا لي في

مھنتي في الطبّ النفسي، فإنّ طفولتي ظلتّ الأصعب وفیھا من المسؤولیة أكثر مما كنت أفضل.

خرجت من العائلة كرجل جاد للغایة، وشخص یتحمل الكثیر من المسؤولیة.

كانت أمي دائمًا ما تعبر عن حبھّا، متجاوزةً أيّ عائق یقف أمامھا. ھي أكثر بساطة من أبي،
استخدمت الإحساس بالذنب، والحرج المستمر وتحدید ھویة المذنب بشكل غیر مباشر مع أولادھا
كأدوات للسیطرة، كلّ ذلك كان یحدث من دون تردد أو تفكیر متجدد بالأمر، ومع ذلك كانت نادرًا ما
تكتئب، وكنا دائمي الاعتماد على حبھّا ودعمھا. كان لدى والدي وظیفة ممتازة كمصور صناعي،
وعلى الرغم من أنھّ كان لدینا وفرة في الطعام، فإنّ المال كان شحیحًا. وحین وُلد أخي الأصغر بیتر
كنت في التاسعة من عمري، وجب علینا أن نتوزع كستة أشخاص على غرفتيّ نوم صغیرتین في

شقة الحدیقة.

الحیاة في ھذه الشقة الصغیرة كانت عصیبة ومزعجة، فبحثت عن مھرب من خلال كتبي؛
كنت أقرأ من دون توقف حین لا ألعب البیسبول أو كرة السلة، وھما ھوایتاي المفضلتان إلى جانب
القراءة في الطفولة، علمت أنّ التعلیم ھو طریقي للخروج من ھذه القریة الصغیرة، فصرت حریصًا
على نیل المركز الأول أو الثاني على فصلي، ومع الوقت حصلت على منحة كاملة للدراسة بجامعة
كولومبیا، كنت شاباً جاداً وملتزمًا، لذلك بات النجاح الأكادیمي حصادي السھل، تخصصت بالكیمیاء
وتخرجت مع مرتبة الشرف، قررت أن أصبح طبیباً نفسیاً لأنّ ھذا المجال یجمع بین اھتمامي
بالعلوم وانبھاري بالعمل مع العقل البشري، وبالتالي فإن وظیفة الطبّ تؤھلني للتعبیر عن اھتمامي
وتعاطفي مع الأشخاص الآخرین. وفي ھذا الوقت، قابلت كارول أثناء إجازة صیفیة في فندق
كاتسكیل ماونتن، حیث كنت أعمل كنادل وكانت ھي ضیفة، أحسّ كلّ منا بانجذاب فوريّ تجاه
الآخر وشعور قويّ بالألفة والارتیاح؛ فتقابلنا وتواعدنا ثمّ وقعنا بالحب وخطبنا مع العام الثالث من
الدراسة في جامعة كولومبیا، كانت جذاّبة وجمیلة، كلّ شيء بدا في مكانھ، كان ھناك بعض



الأشخاص القلقین من الحیاة والموت والحیاة بعد الموت، خاصة حین تسیر الأمور بسلاسة وبشكل
جید، ولم أكن استثناءً عنھم، كنت قد أصبحت عالمًا، أعرف كیف أفكر بشكل منطقي، وغیر عاطفي

بطریقة «أثبتھا».

إنّ كلیة الطب والإقامة في جامعة ییل وضحت ھذه الطریقة العلمیة أكثر، كان بحثي حول
كیمیاء الدماغ ودور الموصلات العصبیة، والتي ھي عبارة عن رسل كیمیائیة في أنسجة الدماغ.
انضممت إلى مجموعة جدیدة من أطباء النفس البیولوجي، ھؤلاء الذین یدمجون نظریات وتقنیات
علم النفس التقلیدیة، مع علم كیمیاء الدماغ الجدید، كتبت العدید من الأبحاث، وحاضرت في
مؤتمرات محلیة ووطنیة، وأصبحت نابغةً في مجالي. كنت إلى حدّ ما مھووسًا مكثفاً وغیر مرنٍ،
ولكن ھذه سمات تعدُّ مفیدة في الطبیب. شعرت أنيّ على استعداد تامّ لمعالجة أيّ شخص دخل إلى

مكتبي للعلاج.

بعد ذلك أصبحت كاثرین أروندا، الفتاة الشابة التي عاشت في عام 1863 قبل المیلاد. أو
ربما یكون الأمر عكس ذلك؟ فھي الآن أسعد مما رأیتھا من قبل، كنت قلقاً مجدداً من أنّ كاثرین قد

تخاف من الاستمرار. ولكنھّا استعدت بحماس للتنویم واستغرقت فیھ بسرعة:

- «أنا أرمي أكالیلاً من الورود على الماء، أنا في احتفال، شعري أشقر ومضفور، ألبس
فستاناً بنیاً وذھبیاً، وأنتعل صندلاً. شخص ما توفي، شخص من العائلة الملكیة (...) إنھّا الأم، أنا
خادمة في البیت الملكي، وأساعد في تحضیر الطعام أیضًا، نضع الجثث في محلول ملحي لمدة

ثلاثین یومًا. لتجفّ، ثمّ تنُزع منھا بعض الأجزاء، أستطیع أن أشمھا، وأشم رائحة الجثث».

لقد عادت بشكل فوري إلى حیاة أروندا، ولكن لجزء مختلف، لوقت كانت فیھ مھمتھا
تحضیر الجثث بعد موتھا.

واصلت كاثرین: «في مبنى منفصل؛ أستطیع أن أرى الجثث، نحن نلفھّا لتمرّ الروح. حیث
تأخذ متعلقاتك للتجھّز للحیاة التالیة الأعظم». إنھّا تشرح ما بدا وكأنھّ مفھوم المصریین للموت

والحیاة بعد الموت، بشكل مختلف عن أيّ من اعتقاداتنا، «تستطیع أن تأخذھا معك».

تركت كاثرین حیاتھا واستراحت. توقفت لبضعة دقائق قبل أن تدخل فیما یبدو أنھ زمن قدیم.



- «أرى الثلج داخل الكھف (...) صخور...». وصفت بشكل غامض مكاناً مزریاً ومظلمًا،
ومن الواضح بأنھّا غیر مرتاحة. ثم وصفت لاحقاً نفسھا:

- «أنا بشعة ومتسخة وتفوح مني روائح سیئة». ثم انتقلت إلى زمن آخر.

- «ھناك بعض المباني وعربة ذات عجلات حجریة، شعري بني مع قماش علیھ، العربة
كانت محملةً بالقشّ، أنا سعیدة برفقة أبي ھنا (...) إنھّ یحتضنني. إنھّ (...) إنھّ إدوارد (طبیب
الأطفال الذي أصرّ علیھا لتراني). إنھّ أبي. نحن نعیش في وادٍ مع الأشجار. أشجار زیتون وتین في
محیط المنزل. الناس یكتبون على الأوراق، ھنالك علامات مضحكة علیھا، مثل الحروف، الناس
یكتبون طوال الیوم، لصنع مكتبة، إنھّ العام 1536 قبل المیلاد، الأرض قاحلة واسم والدي

بیرسیوس».

العام لم یتطابق بشكل دقیق. ولكنني متأكد أنھّا كانت في نفس فترة من الحیاة التي حدثتني
عنھا أثناء جلسة الأسبوع المنصرم. أخذتھا قدمًا في الزمن، وھي لا تزال في تلك الفترة من الحیاة.

- «أبي یعرفك»، (تقصد یعرفني)، «أنتما تتحدثان عن المحاصیل والقانون والحكومة، ھو
یقول بأنكّ ذكي جداً ویجب أن أستمع إلیك».

أخذتھا قدمًا أكثر في الزمن.

- «إنھّ (الأب) مستلقٍ في غرفة مظلمة، مسنّ ومریض والجو بارد (...) أشعر بالفراغ
الشدید». ثم مضت قدمًا حتى وقت وفاتھا.

- «الآن أنا عجوز وضعیفة، ابنتي ھنا بجوار سریري، زوجي مات وزوج ابنتي ھنا مع
الأطفال، ھناك العدید من الأشخاص من حولي».

موتھا كان مسالمًا ھذه المرة. كانت تطفو، تطفو؟ ذكرني ھذا بدراسات د. رایموند مودي عن
ضحایا تجارب الاقتراب من الموت، زوّاره تذكروا أیضًا، أنھّم كانوا یطفون، ومن ثم یسُحبون
عائدین إلى أجسادھم. كنت قد قرأت كتابھ منذ بضع سنوات ماضیة، والآن نویت أن أعید قراءتھ،

تساءلت عمّا إذا كانت كاثرین تتذكر شیئاً



أكثر بعد موتھا، ولكنھّا تقول فقط «إنني فقط أطفو» أیقظتھا وأنھیت الجلسة.

وبنھم شدید لأیةّ أبحاث علمیة سبق نشرھا حول إعادة التجسّد، قمت باستعراض المكتبات
الطبیة، وشرعتُ بدراسة أعمال إیان ستیفینسون طبیب وبروفیسور مقدر في الجانب النفسي في
جامعة فیرجینیا، والذي ألفّ بغزارة في مجال الطبّ النفسي. د. ستیفینسون جمع أكثر من ألفي
نموذج لأطفال لھم ذاكرة وتجارب في إعادة التجسّد، العدید منھم أظھروا القدرة على التحدث بلغة
أجنبیة مع أنھّم لم یتعاملوا معھا من قبل، وتقاریر حالاتھ مكتملة بعنایة، تمّ بحثھا باستفاضة ملفتة

بشكل حقیقي.

قرأت عرضًا علمیاً متمیزًا بقلم إدغار میتشیل.

قمت باختبار البیانات من جامعة دوك باھتمام بالغ، بالإضافة لكتابات بروفیسور دوكایس
من جامعة براون، لقد قمت عن قصد بتحلیل دراسات د. مارتن إیبون، ود. إھیلین وامباتش، ود.
جیرترود شمایدلر، ود. فریدریك لینز، ود. إیدیث فایور. وكلما قرأت المزید، ازددت حماسةً للتوغل
في القراءة أكثر، لقد أدركت أننّي على الرغم من اعتباري لنفسي مثقفاً جیداً بكلّ ما یتعلق بالعقل،
فإنّ معلوماتي كانت محدودة للغایة. ھناك مكتبات ملیئة بھذه الأبحاث والأدبیات، والقلیل من الناس
من یعرفون عنھا، الكثیر من ھذه الدراسات تمّ إجراؤھا والتأكد منھا ونسخھا من قبل أطباء وعلماء
مقدرین. ھل یمكن أن یكونوا كلھم مخطئین وقد تمّ خداعھم؟ الدلائل تظھر بشكل واضح أنھّا مؤیدة،
ومع ذلك فإنّ الشكوك مازالت تنتابني، وإن كانت بشكلٍ غیر واضح، وما زلت أجدھا صعبة

التصدیق.

كان كلّ مناّ، أنا وكاثرین بطریقة خاصة، قد تأثر بشكل كبیر بھذه التجربة، كاثرین كانت
تتحسن عاطفیاً، وأنا كنت أوسّع من آفاق عقلي. كاثرین كانت قد عانت مع مخاوفھا لسنین عدیدة
وأخیرًا أحسّت ببعض التحرر، سواء كان من خلال ذكریات حقیقیة أم مجرد خیالات، المھم أننّي

وجدت طریقة لمساعدتھا، ولن أتوقف عن ذلك الآن.

خلال أقل من دقیقة فكرت في كلّ ذلك، بینما كاثرین تدخل في حالة التنویم مع بدایة الجلسة
التالیة، قبل مقدمة التنویم، تذكرتْ حلمًا حول لعبة تلعب في درجات الأحجار القدیمة، لعبة تلعب



بلوح الشطرنج مع ثقوب فیھا، بدا الحلم حقیقیاً بالنسبة لھا. أخبرتھا الآن أن تعود لما وراء حدود
الزمان والمكان، أن تعود لترى إن كان للحلم جذور في حیاة سابقة.

- «أرى درجات تقود لبرج (...) یشرف على الجبال وكذلك على البحر، أنا ولد (...) شعري
أشقر (...) شعر غریب. ملابسي قصیرة، بنیة وبیضاء مصنوعة من جلود الحیوانات، بعض
الرجال موجودون أعلى البرج ینظرون (...) إنھّم الحراس (...) متسخون ویلعبون لعبة مثل الداما
ولكنھّا لیست ھي، اللوح دائري ولیس مربعاً، یلعبون بخناجر حادة مثل القطع، بحیث تدخل في
الثقوب؛ القطع علیھا رؤوس حیوانات، حدود كیروستان (لفظ صوتي) من ھولندا حوالي عام
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سألتھا عن اسم المكان الذي تعیش فیھ، وعمّا إذا كانت تستطیع أن ترى أو تسمع عن تاریخ
العام.

- «أنا في رصیف بحري الآن، الأرض تنحدر نحو البحر، ھناك قلعة (...) وماء؛ أرى
كوخًا (...) أمي تطبخ في وعاء فخاري، اسمي جوھان».

تمّ أخذھا بالتنویم إلى وقت وفاتھا في ھذه المرحلة من جلساتنا؛ كنت لازلت أبحث عن
صدمة واضحة عاشتھا، یمكن أن تكون سبباً، أو أن تفسّر الأعراض التي تظھر في حیاتھا الحالیة،
حتى لو كانت ھذه الرؤى المحددة عبارة عن خیال، ولست على ثقةٍ من أنّ ما تواجھھ من أعراض،
ربما یكون بسبب معتقداتھا وأفكارھا، وعلى كلّ حال، لقد رأیت أناسًا قد أصُیبوا بصدمات بسبب
أحلامھم، وظلّ بعضھم لا یتذكر فیما إذا كانت صدمة في الطفولة حدثت لھ فعلیاً، أم حدثت في

الحلم، ومع ذلك فإنّ ذكریات الصدمة لا تزال تخیم على حیاتھم.

ما لم أكن أقدره بالكامل حتى الآن، ھو أنّ السحق المستمر مع تتالي الأیام لھ تأثیرات
خفیة مدمرة، مثل انتقادات الوالد الحادة، والتي یمكن أن تؤدي لصدمات نفسیة أشدّ من مجرد
صدمة عادیة، ھذه التأثیرات الضارة تختلط مع خلفیة حیاتنا الیومیة، لتغدو أكثر صعوبة في
التذكر، أو التخلص منھا. إنّ الطفل الذي یتعرض للنقد باستمرار یمكن أن یفقد الثقة والتقدیر

الذاتي، بنفس المقدار مقارنةً بطفل یتذكر أنّھ قد تمّ السخریة منھ في یوم محدد ومفزع.



وكذلك فإنّ الطفل الذي لھ عائلة فقیرة تعاني شحّ الطعام یومیاً، یمكن أن یواجھ نفس
الأعراض النفسیة لطفل اختبر حدثاً رئیسیاً یقترب من التجویع. كنت أدرك عمّا قریب أنّ التأثیر
الیومي للعوامل السلبیة یجب التعامل معھا وحلھّا بنفس الاھتمام الحاصل للأحداث والصدمات

المنفردة المؤثرة.

بدأت كاثرین بالحدیث:

- «ھناك سفن مثل القوارب، مطلیة بلون ساطع، منطقة العنایة الإلھیة، لدینا أسلحة ورماح
وحبال وأقواس وسھام، لكنھّا أكبر، ھناك مجاذیف كبیرة وغریبة على القارب (...) على الجمیع أن
یجذفّ، ربما نحن تائھون، المكان مظلم ولیس ھنالك أنوار. أنا خائفة، ھنالك قوارب أخُرى معنا
(ربما غارة) أنا خائفة من الحیوانات، نمنا على جلود حیوانات متسخة ورائحتھا كریھة، نحن
كشّافون، حذائي یبدو مضحكًا، مثل الأكیاس (...) الربطات في الكاحلین (...) من جلود الحیوانات.
(وقفة طویلة) وجھي قد أصبح ساخناً من النار، قومي یقتلون الآخرین، ولكنني لم أفعل، لا أرید أن
أقتل، سكینتي بیدي». فجأة بدأت بالاختناق وأخذت تجاھد لتتنفس؛ أخبرتني أنّ مقاتلاً من الأعداء

جذبھا من الخلف حول عنقھا ثم قطع حنجرتھا بسكینھ.

لقد رأت وجھ قاتلھا قبل أن تموت، كان ستیوارت! كان یبدو مختلفاً حینھا، ولكنھا أدركت
أنھّ ھو، مات جوھان وعمره إحدى وعشرون سنة.

ھا ھي تطفو فوق جسمھا الآن، تراقب المنظر من فوق، انطلقت نحو الغیوم، وھي تشعر
بالحیرة والاضطراب. ثم بعد قلیل شعرت بأنھّا تسحب لمكان «صغیر ودافئ»، كانت على وشك

الولادة.

- «شخص ما یحملني»، ھمست ببطء، «شخص ما ساعدني على الولادة، إنھّا ترتدي فستاناً
أخضرَ مع مریول أبیض. كان لدیھا قبعة بیضاء مطویة من الزوایا، للغرفة نوافذ مضحكة (...)
المبنى من الحجر، أمي لدیھا شعر داكن طویل، وھي ترید أن تحملني، كانت ترتدي قمیص نوم
مضحك، من المؤلم ملامسة أيّ جزء من جسدي، من الجید أن تكون في الشمس وأن تحسّ بالدفء

مجدداً (...) إنھّا (...) إنھّا نفس أمي الحالیةّ!».



خلال الجلسة السابقة، طلبت منھا أن تراقب عن كثب الأشخاص المھمین في تلك الحیوات،
لنرى إن كانت تستطیع التعرف علیھم كأشخاص مھمین في حیاتھا الحالیة وبوصفھا كاثرین، فحسب
معظم الكتاّب، فإنّ مجموعات من الأرواح تتجلىّ لتعید التجسّد سویة مرة بعد أخُرى للتخلص من

الكارما (الدیون المستحقة للآخرین وللنفس، ودروس یجب تعلمھا) على مدى عدة حیوات.

وفي سبیل تعرفي على ھذه الدراما الغریبة والمثیرة التي تتكشف، وھي مجھولة لبقیة العالم،
في مكتبي الصامت ذو الإضاءة الخافتة، أردت التأكد من معلومة، شعرت بوجوب تطبیق وسیلة
علمیة كنت قد استخدمتھا بصرامة على مدى خمسة عشر عامًا في أبحاثي، لتحلیل ھذه المواد غیر

التقلیدیة والتي تتكشف على شفاه كاثرین.

بین الجلسات أصبحت لدى كاثرین قدرات حدسیة أعلى، كان لدیھا حدس حول الناس
والأحداث والتي ثبتت صحتھا.

أثناء التنویم بدأت تتوقع أسئلتي قبل أن یتسنى لي الوقت لإلقائھا. بات للعدید من أحلامھا
مسحةٌ تنبؤیة، ففي إحدى المرات، وحین أتى أھلھا لزیارتھا أبدى والدھا شكوكًا واضحة حول ما
یجري. ولتثبت لھ أنّ ذلك صحیح، أخذتھ إلى مضمار السباق وھناك وأمام عینیھ، أخذت تختار
الفائز في كلّ جولة. كان مذھولا؛ً ثمّ وبعد أن أثبتت وجھة نظرھا، قامت بجمع النقود التي ربحتھا
وأعطتھا لأول فقیر صادفتھ في الشارع على طریقھا خارج المضمار. أحست بإلھام أنّ علیھا ألاّ
تستخدم قدراتھا الروحیة التي اكتسبتھا في جمع المال. فلھذه القدرات معانٍ أسمى بالنسبة لھا.
أخبرتني أنھّ على الرغم من أنّ ھذه التجربة قد أخافتھا قلیلاً، إلاّ أنھّا كانت مسرورة بالإنجاز الذي
عملتھ لدرجة أنھّا كانت متحمسة لمواصلة الجلسات. كنت مصدومًا ومنبھرًا بقدراتھا النفسیة، خاصة

بما جرى في مضمار السباق.

كان حصولھا على البطاقة الفائزة في كلّ سباق دلیلاً حسی�ا، ولیس ولید مصادفة! أمر غریب
للغایة كان یجري على مدى الأسابیع الماضیة جعلني أعاني من أجل الحفاظ على وجھة نظري، لم
أستطع تجاھل قدراتھا النفسیة، فإذا كانت ھذه القدرات حقیقیة، ویمكن أن تظھر دلائل ملموسة؛ فھل
یمكن كذلك لتقمصاتھا في حیواتھا السابقة أن تكون صحیحة؟ لقد عادت الآن إلى الحیاة التي كانت
قد وُلدت فیھا للتوّ. ویبدو أنھّا أكثر قرباً زمنیاً في ھذه الحیاة، ولكنھّا لم تستطع تحدید سنة معینة.

واسمھا كان إلیزابیث.



- «أنا الآن أكبر سن�ا، لي أخ واحد وأختان اثنتان. أرى طاولة العشاء (...) أبي موجود ھنا
(...) إنھّ إدوارد (طبیب الأطفال یعود للظھور لیؤدي دور أبیھا). أمي وأبي یتشاجران مجدداً.
الطعام بطاطس وفاصولیا، أبي غاضب لأنّ الطعام بارد. إنھّما یتشاجران كثیرًا، أبي یشرب
باستمرار (...) ویضرب أمي»، كان صوت كاثرین خائفاً، ویرتجف بشكل واضح، «ثم یقوم بدفع
الأطفال، إنھّ لیس كما كان في السابق، لیس نفس الشخص، لا أحبھ؛ أتمنى أن یذھب بعیداً». كانت

تتحدث مثل الأطفال.

كانت أسئلتي لھا أثناء الجلسات مختلفة تمامًا عمّا اعتدت علیھ في العلاج النفسي التقلیدي.
تصرفت معھا كمرشد أكثر، محاولاً استرجاع حیاة كاملة في ساعة أو اثنتین، بحثاً عن صدمات أو
أحداث مؤلمة یمكنھا أن تفسر ما یظھر علیھا من أعراضٍ في الوقت الحاضر. إنّ العلاج النفسي
التقلیدي یجري بشكل أكثر تفصیلاً وبوتیرةٍ أكثر تمھلاً. فكلّ كلمة یختارھا المریض، یتمّ تحلیلھا

بحثاً عن الفروق الدقیقة والمعاني الخفیة.

كلّ تعبیر في الوجھ، وكلّ حركة في الجسم، وكلّ انعكاس على الصوت یتمّ أخذه بعین
الاعتبار وتحلیلھ؛

كلّ رد فعل عاطفي یتمّ التدقیق فیھ بعنایة. وأنماط السلوك یتمّ تجمیعھا معاً بشقّ الأنفس مع
كاثرین، تجعل بالإمكان اختصار السنوات في دقائق. جلسات كاثرین كانت مثل القیادة في سباق

سیارات بالسرعة القصوى ... ومحاولة التعرف على الوجوه في وسط الزحام!

أعدت تركیزي إلى كاثرین وطلبت منھا التقدم في الزمن.

- «أنا متزوجة الآن. بیتنا یحوي غرفة واحدة ضخمة، زوجي ذو شعر أشقر؛ لا أعرفھ (فھو
لم یظھر في حیاة كاثرین الحالیة) لیس لدینا أولاد حتى الآن (...) إنھّ لطیف معي، نحن سعداء

ونحبّ بعضنا».

یبدو أنھّا نجحت في الھرب من التسلط في منزل أھلھ، سألتھا فیما إذا كان باستطاعتھا
التعرف على المكان الذي تعیش فیھ.



- «برینینغتون؟»، ھمست كاثرین مترددة، «أرى كتباً مع أغلفةٍ قدیمة مضحكة، أكبرھا
یغلق بحزام. إنھّ الإنجیل، ھناك حروف كبیرة ومرتبة (...) اللغة الغیلیة».

ھنا نطقت ببعض الكلمات التي لم أستطع تحدید فیما إذا كانت لغة غیلیة أم لا، لم تكن لدي
أدنى فكرة.

- «نحن نعیش في الداخل، ولیس بالقرب من البحر في مقاطعة (...) برینینغتون؟ أرى
مزرعة فیھا خنازیر وحملان، إنھّا مزرعتنا»، لقد مضت قدمًا في الزمن، «لدینا ولدان (...) الأكبر

یتحضّر للزواج، أستطیع أن أرى برج الكنیسة (...) مبنى حجري قدیم جداً».

فجأة بدأ رأسھا یؤلمھا، كانت كاثرین تتألم من الجھة الیسرى في رأسھا، أخبرتني أنھّا وقعت
من على سلالم الدرج الحجري، ولكنھا تعافت، وقد ماتت في سنّ متقدم على سریرھا وأسرتھا تحیط

بھا، وقد طفت مجدداً خارج جسمھا بعد الموت، ولكنھا لم تكن مضطربة أو متحیرة ھذه المرة.

- «أنا أرى نورًا ساطعاً، إنھّ جمیل».

تحصل على طاقة من ھذا النوع، كانت ترتاح بعد الموت، فیما بین الحیوات؛ مرت دقیقة
صمت. فجأة تحدثت، ولكن لیس بتلك الطریقة البطیئة الھامسة التي اتبعتھا سابقاً. لقد كان صوتھا

عالیاً وقویاً من دون تردد.

- «إنّ مھمتنا ھي التعلم، أن نصبح كالآلھة من خلال المعرفة! نحن نعرف القلیل؛ أنت ھنا
لتكون معلمي! لدي الكثیر لتعلمھ. من خلال المعرفة نقترب من الله! ثم نستطیع الاستراحة، بعد ذلك

نعود لنساعد ونعلم الآخرین».

كنت غیر قادرٍ على الكلام. ھذا درس مما بعد موتھا! من الحالة البینیة، ما ھو مصدر ھذه
المعلومات؟ لا یبدو على الإطلاق أنھّ من كاثرین؛ فھي لم تتحدث من قبل مستخدمة ھذه الكلمات

وبمثل ھذا الأسلوب الممیز! حتى نبرة صوتھا كانت مختلفة تمامًا عن ذي قبل.

في ھذه المرحلة لم أدرك أن كاثرین رددت ھذه الكلمات، ولم تختلق الأفكار، كانت تكرر ما
قیل لھا! لاحقاً تعرفت على المعلمین، إنھّم أرواح متطورة جداً لیست موجودة في الأجساد، ھم
المصدر! وبإمكانھم التحدث إليَّ عن طریقھا. وكاثرین لا تستطیع الآن العودة إلى الحیوات الماضیة



وحسب، بل إنّ بإمكانھا أن تنقل المعلومة مما وراء ذلك. معلومات جمیلة، لقد كافحت للحفاظ على
موضوعیتي.

لقد تمّ تقدیم بعُدٍ جدید. كاثرین لم تقرأ من قبل دراسات د. إلیزابیث كیبلر روس أو د. رایموند
مودي اللذان كتبا عن تجارب الاقتراب من الموت، ولم تسمع من قبل بالكتاب التبتي للأموات؛ ومع
ذلك فقد كانت تعبر عن تجارب مماثلة لھذه الكتابات! كان ھذا دلیلاً على التنوع، لو أنّ ھناك المزید
من الحقائق والمزید من التفاصیل الملموسة التي یمكن أن أتحقق منھا، شكوكي تذبذبت ولكنھّا
استمرت، ربما قرأت كاثرین عن أبحاث تجارب الاقتراب من الموت في مجلة أو مقالة أو برنامج،
على الرغم من أنھّا قد أنكرت أيّ تذكر واعٍ لمقالة أو برنامج مشابھ، فلربما تكون قد استعادت ذاكرة
لا واعیة. ولكنھّا تجاوزت ھذه الكتابات ونقلت رسالة من الحالة البینیة. فقط لو أنّ لدي المزید من

الحقائق.

بعد أن استیقظت، تذكرت كاثرین تفاصیل الحیوات السابقة كما جرت العادة. ولكنھا لم تتذكر
شیئاً مما حدث بعد موتھا كإلیزابیث. في المستقبل لن تتذكر أيّ تفاصیل عن الحالة البینیة. ما تذكرتھ

فقط من حیاتھا السابقة: «من خلال المعرفة نقترب من الله. كنا في طریقنا الخاص».

 



 

 

الفصل الرابع  
التشكیك بإعادة التجسّد

 

- «أرى منزلاً مربعاً أبیض اللون یمتد أمامھ طریق رملي في الواجھة، ھناك أشخاص
یركبون الأحصنة ویمضون جیئة وذھاباً»، كانت كاثرین تتحدث بطریقتھا الھامسة والحالمة،
«ھنالك أشجار (...) وزرع، منزل كبیر ومنازل صغیرة مثل منازل العبید، الجو حار للغایة، المكان
في الجنوب (...) فیرجینیا؟»، ظنَّت أن التاریخ ھو 1873. كانت طفلة، «ھناك أحصنة والعدید من
المحاصیل (...) الذرة والتبغ». ھي وعدد من الخدم یأكلون في مطبخ المنزل الكبیر، كانت سوداء،
اسمھا آبي، أحست بھاجس، وتشنج جسمھا. كان المنزل الرئیسي یحترق، إنھّا تشاھده وھو یحترق.

أخذتھا قدمًا في الزمن خمس عشرة سنة حتى عام 1888.

- «كنت أرتدي لباسًا قدیمًا وأنا أنظف مرآة في الطابق الثاني من المنزل، منزل من الطوب
مع نوافذ (...) مع الكثیر من الألواح الزجاجیة، المرآة متموجة ولیست مستقیمة ولھا مقابض في
النھایة. اسم مالك المنزل ھو جیمس مانسون، كان لدیھ معطف مضحك بثلاثة أزرار ویاقة سوداء
كبیرة (...) لدیھ لحیة (...) لم أتعرف علیھ (كشخص في حیاة كاثرین الحالیة) إنھّ یعاملني بشكل
جید، أسكن في بیت من ضمن أملاكھ. أنظف الغرف، ھنالك مدرسة تعود ملكیتھا لھ، ولیس من

المسموح لي الدخول إلیھا. أنا أصنع الزبدة كذلك».

كاثرین كانت تھمس ببطءٍ، وتستخدم مصطلحات بسیطة للغایة، وتولي انتباھًا شدیداً
للتفاصیل. خلال الخمس دقائق التالیة، تعلمت كیف أصنع الزبدة، معرفة آبي عن كیفیة صناعة

الزبدة كانت جدیدة على كاثرین كذلك. أخذتھا قدمًا في الزمن.



- «أنا مع أحدھم، ولكن لا أظن أننا متزوجان، ننام سویةً (...) ولكننا لا نعیش مع بعض
على الدوام، أشعر بشعور طیب تجاھھ، ولكن لا شيء خاص. لا أرى أيّ أطفال. ھنالك أشجار تفاح
وبطات، بقیة الأشخاص بعیدون، أنا أقطف التفاح، شيء ما یجعل عیني تحكّانني»، كانت كاثرین
تتجھم بعینیھا المغلقتین، «إنھّ الدخان والریح تسحبھ في ھذا الاتجاه (...) الدخان مصدره من خشب
یحترق. إنھّم یحرقون برمیل خشب»، كاثرین تسعل الآن، «إنّ ذلك یحدث باستمرار. إنھّم یطلون
داخل البرمیل بالتار الأسود (...) المضاد للماء». بعد الاستمتاع بجلسة الأسبوع الماضي، كنت
متعطشًا لوصولھا إلى الحالة البینیة من جدید. كنا قد أمضینا تسعین دقیقة في استكشاف حیاتھا

كخادمة.

لقد عرفتْ معلوماتٍ عن أغطیة الفراش، والزبدة، والبرامیل؛ أمّا أنا فقد كنت متحمسًا للمزید
من الدروس الروحیة. لذلك تقدمت بھا في الزمن إلى وقت وفاتھا.

- «یصعب عليَّ التنفس. صدري یؤلمني بشدة»، كانت كاثرین تختنق وتعاني ألمًا واضحًا،
«قلبي یؤلمني، إنھّ یخفق بسرعة. أشعر أنّ جسمي بارد؛ أنا أرتجف»، بدأت كاثرین بالقشعریرة،
«ھنالك أشخاص في الغرفة یعطونني أوراق شجر لشربھا (كالشاي) رائحتھا مضحكة، إنھّم یدھنون

مرھمًا على صدري، حرارتي مرتفعة (...) ولكني باردة للغایة».

ماتت بصمت، لتطفو إلى أعلى السقف، بإمكانھا أن ترى جسدھا على السریر، امرأة ستینیة
ذابلة، كانت لا تزال تطفو منتظرة قدوم أحدٍ ما لمساعدتھا. ثمّ انتبھت لنور، أحست بنفسھا تنجذب
إلیھ. النور یصبح أكثر سطوعًا وإضاءة. انتظرنا بصمت لتمضي بعض الدقائق ببطء. فجأة وجدت

نفسھا في حیاة أخُرى.

كانت كاثرین تھمس بلطف: «أرى الكثیر من الثوم، إنھّ معلقّ في غرفة مفتوحة. أستطیع أن
أشمھا. یعتقدون بأنھّ یقتل الكثیر من الشرور في الدم ویطھر الجسد في حال استعملتھ یومی�ا، الثوم
في الخارج أیضًا. في رأس الحدیقة، ھنالك نباتات أخُرى (...) التین والتمر وغیرھما»، ھل ھذه
النباتات تساعدك؟ «أمي تشتري الثوم وغیره من النباتات، شخص ما مریض في البیت. ھذه جذور
غریبة أحیاناً تبقیھا في فمك أو أذنك أو في فتحات أخُرى، علیك أن تبقیھا في الداخل. أرى رجلاً
مسن�ا ملتحیاً. إنھّ أحد المعالجین في القریة، وھو من یخبرك بما یجب أن تعمل، ھناك نوع من
الطاعون (...) یقتل الناس، إنھّم لا یحنطّون الموتى خوفاً من المرض، یقومون بدفنھم وحسب،



والناس غیر سعیدین بذلك، یشعرون بأنّ الروح لن تعبر بھذه الطریقة (بعكس تقاریر كاثرین عمّا
بعد الموت) ولكن الكثیرین قد ماتوا، الماشیة تموت أیضًا، الماء (...) الفیضان (...) الناس مرضوا
بسبب الفیضان. (یبدو بأنھّا قد أدركت ھذه الحقیقة بناءً على معرفتھا بعلم الأوبئة) أنا أیضًا مصابة
بمرض ما بسبب المیاه، المرض یشعرك بآلام في المعدة، إنھّ یتركز في الأمعاء والمعدة، یجعلك
تخسر الكثیر من الماء في جسدك، أنا بجانب الماء لأحضر المزید، ولكنّ ھذا ما یقتلنا. أعید الماء

مجدداً. أرى أمي وإخوتي. ھا قد مات أبي؛ وإخوتي مرضى للغایة».

أتوقف لأتقدم بھا في الزمن. وأنا مندھش من الطریقة التي تغیّر بھا مفھومھا تجاه الموت
والحیاة، وكیفیةّ تنقلّھا بعدھا من حیاة إلى أخُرى. وتشابھ تجارب موتھا في كلّ مرة، فالجزء الواعي
منھا یغادر الجسد في لحظة الموت، ویطفو إلى الأعلى، ثم ینجذب إلى نور جمیل وحیوي. تقوم تالیاً
بانتظار أحدٍ ما لیأتي لمساعدتھا، فتعبر الروح تلقائیاً، أمّا التحنیط والدفن والطقوس أو الإجراءات

الأخُرى بعد الموت فلیس لدیھا ما تفعلھ فیھا.

كان ذلك یحدث تلقائیاً ولا یحتاج لتحضیر، مثل السیر خلال باب مفتوح.

-  «الأرض قاحلة وجافة (...) لا أرى أيَّ جبال ھنا، فقط أرض مستویة وجافة، أحد إخوتي 
قد مات، صحتي تتحسن على الرغم من أننّي ما زلت أتألم». ومع ذلك لم تعش طویلاً.  

- «أنا مستلقیة على سریر، وھناك غطاء فوقي». كانت مریضة للغایة ولا یوجد كمیة من
الثوم أو النباتات یمكنھا أن تمنع موتھا. سرعان ما أخذت تطفو فوق جسدھا منجذبة لنور مألوف.
انتظرت بفارغ الصبر لیأتي أحد ویساعدھا، بدأ رأسھا یتحرك قلیلاً من طرف لآخر، كما لو أنھّا

تتأمل مشھداً. مجدداً أصبح صوتھا قویاً ومرتفعاً.

- «أخبروني أنّ ھنالك آلھة متعددة، لأن الله موجود داخل كلّ منا».

لقد تعرفت على الصوت من الحالة البینیة بین الحیوات ومن خلال قوتھ، إضافة إلى اللھجة
الروحیة الأكیدة في الرسالة. لكنّ ما قالتھ لاحقاً ھو ما تركني محبوس الأنفاس، وكأنّ أحدھم قد

سحب الھواء من رئتيّ:



- «إن أباك ھنا، وابنك أیضًا، طفل صغیر. یقول أبوك أنكّ ستعرفھ لأنّ اسمھ أفروم، وابنتك
قد سمیت باسمھ أیضًَا، موتھ كان بسبب قلبھ. كان قلب ابنك مھمًا لكنھّ كان ضعیفاً كقلب دجاجة، لقد
قام بتضحیة كبیرة من أجلك، وانطلاقاً من الحبّ، ومن روحھ المتطورة للغایة (...) إنّ موتھ قد
ساعد في سداد دیون أھلھ، وأراد أیضًا أن یریك بأنھّ یمكن للطبّ أن یمضي بعیداً، ولكنھّ یبقى

محدود الإمكانیات».

توقفت كاثرین عن الحدیث، جلست أنا في صمت مروع، وعقلي مخدَّر ویحاول فرز
الأشیاء، شعرت بأنّ الغرفة باردة كالجلید. إنّ كاثرین لا تعرف إلاّ القلیل عن حیاتي الشخصیة.

فقط على مكتبي أضع صورة صغیرة لابنتي، بابتسامة سعیدة مع سنیھا الصغیرین في
الأسفل وفمھا الفارغ، صورة ابني كانت بجوارھا، عدا عن ذلك فإنّ كاثرین لا تعلم شیئاً عن عائلتي
أو عن تاریخي الشخصي، ما تعلمتھ جیداً في تقنیات العلاج النفسي التقلیدیة، أنھ یفترض بالمعالج
أن یكون مثل كومبیوتر فارغ، بحیث یمكن للمریض إبراز مشاعره وأفكاره والمواقف الخاصة بھ،
ثم یتمّ تحلیل ھذه الأمور من قِبل المعالج، مع توسیع مساحة عقل المریض. لقد حافظت على ھذه
المسافة أثناء المعالجة مع كاثرین، فقد عرفتني كطبیب نفسي فقط، لا شيء عن ماضيّ أو حیاتي
الخاصة. لم أظھر حتى شھاداتي في المكتب، المأساة الأكبر في حیاتي كانت الموت المفاجئ لولدي
الأول «آدم» والذي كان یبلغ من العمر ثلاثة وعشرین یومًا فقط حین مات في بدایة 1971، بعد

عشرة أیام من إعادتنا لھ للمنزل من المشفى، وقد حصلت لھ مشاكل في التنفس والتقیؤ.

كان من الصعب تشخیص مرضھ «تجمع في الرئة والصرف الوریدي مع عیب في الحاجز
الأذیني» مرض یحدث مرة في كلّ عشرة ملایین ولادة. الأوردة الرئویة، والتي من المفترض أن
تعید دمًا مؤكسداً إلى القلب، كانت مصممة بشكل خاطئ، تدخل للقلب من الجھة الخاطئة، كما لو أنّ
القلب قد تمّ تصمیمھ بالعكس؛ حالة شدیدة الندرة، ولم تنجح عملیة قلب مفتوح ماھرة في إنقاذ آدم،
والذي مات بعدھا ببضعة أیام، لقد حزناّ لشھور، آمالنا وأحلامنا تبددت؛ ابننا جوردان الذي ولد

بعدھا بعام، وحده من بلسم جراحنا.

في وقت موت آدم كنت متردداً حول خیاري المبكر في اختیار الطبّ النفسي كوظیفة، كنت
مستمتعاً بالتدریب التعاوني في الطبّ الباطني، وقد عُرض عليَّ منصب في الطبّ بعد وفاة آدم.



قررت وبكلّ ثقةٍ أن أتخّذ من الطبّ النفسي وظیفة لي. كنت غاضباً من الطبّ الحدیث الذي
لم یستطع إنقاذ طفلي رغم كلّ ما یمتلكھ من تقنیات ومھارات حدیثة.

والدي كان بصحة ممتازة، حتى تعرض لذبحة قلبیة في بدایات 1979، وكان في الحادیة
والستین.

لقد نجى من الذبحة الأولى، ولكنّ جدار قلبھ قد تعرض لضرر غیر قابل للتعافي ومات
بعدھا بثلاثة أیام، كان ھذا قبل حوالي تسعة أشھر من أول موعد لكاثرین. كان والدي رجلاً متدیناً
ومتبعاً للطقوس الأكثر روحانیة. اسمھ العبري أفروم، وكان ملائمًا لھ أكثر من الاسم الإنجلیزي

ألفن، بعد أربعة شھور من وفاتھ وُلدت ابنتنا آمي وسمیت على اسمھ.

ھنا عام 1982 في مكتبي الھادئ المظلم، ھناك سلسلة من الحقائق الخفیة والسریة كانت
، لقد كنت أسبح في بحر روحي، وأنا أحبّ الماء. وكاثرین لا یمكنھا أن تعرف ھذه تتدفق عليَّ

المعلومات. لم یكن ھناك مكان حتى للبحث عنھا.

اسم والدي العبري، وكوني قد رزقت بمولود مات وھو رضیع من فشل في القلب یصیب
واحداً من عشرة ملایین، ترددي بشأن الطبّ، وفاة والدي، تسمیة ابنتي على اسمھ؛ كان ذلك كثیرًا؛
ومحدداً للغایة وصحیحًا. ھذه الاختصاصیة التقنیة في المختبرات غیر المعقدة كانت وسیطًا لقناة من
المعرفة التجاوزیة. وإذا استطاعت كشف ھذه المعلومات! فماذا تستطیع أیضًا؟ أحتاج أن أعرف

المزید.

- «من؟»، سعلتُ سعالاً خفیفاً، «من ھناك؟ من أخبرك بھذه الأمور؟».

- «المعلمون»، قالت ھامسة، «أرواح المعلمین أخبرتني، أخبروني أنني عشت ستاً وثمانین
مرة في حالة جسدیة».

تباطأ تنفس كاثرین، توقف رأسھا عن الحركة من طرف لآخر، كانت ترتاح، أردت المضي
قدمًا لكن الآثار المترتبة على ما قالت كانت تشتتني. ھل كان لدیھا حقا ستة وثمانین عمرًا سابقاً؟

وماذا عن «المعلمین»؟ ھل یمكن لھذا أن یكون؟ ھل یمكن أن تسترشد حیاتنا بالأرواح؟



والتي لیس لدیھا أجساد مادیة ولكنھا تمتلك معرفة كبیرة. ھل ھناك خطوات في الطریق إلى
الله؟ ھل ما یجري حقیقي؟ أجد أنھّ من الصعب التشكیك في ضوء ما كشفت، ومع ذلك أجد صعوبة
في التصدیق، كنت أتجاوز سنوات من البرمجة، ولكننّي في عقلي وقلبي وحدسي أعلم أنھّا كانت
محقة، كانت تقول الحقیقة، وماذا عن أبي وابني؟ بشكل ما كانا لا یزالان حییّن، لم یموتا أبداً، كانا
یتحدثان إليّ، بعد سنوات من دفنھما، ویمكنني تأكید ذلك من خلال تقدیم معلومات سریة للغایة، وبما
أنّ كلّ ذلك صحیح، فھل كان ابني روحًا متطورة كما قالت كاثرین؟ ھل وافق أن یولد من أجلنا ثم
یموت بعد ثلاثة وعشرین یومًا لمساعدتنا في دیوننا الكارمیة، ثمّ دفعي نحو الطب النفسي، وتعلیمي
المزید عن الطبّ والبشر؟ كنت متأثرًا للغایة بھذه الأفكار. وقد شعرت بحبّ كبیر عند تحدیقي،
وشعور قوي من الوحدة والاتصال مع السماوات والأرض! لقد افتقدت ولدي ووالدي. كان من الجید

أن أسمع عنھما مجدداً.

حیاتي لن تعود كما كانت مجدداً، قد امتدت إليَّ یدٌ وغیرت حیاتي بطریقة لا رجعة فیھا.
جمیع قراءاتي التي تمت بحرص وفحص دقیقیَن، وشكّ مستقل، أصبحت مرتبةً، ذكریات كاثرین
ورسائلھا كانت صحیحة. وحدسي حول دقة تجاربھا كان صحیحًا. لدي الحقائق والأدلة. ولكن حتى
في لحظات البھجة والإدراك، حتى في ھذه اللحظة من التجربة الباطنیة، فإن الجزء القدیم
والمعروف من المنطق والشكّ في ذھني ما زال یقدم اعتراضًا، ربما ھي مجرد حاسة سادسة أو
مھارة نفسیة، كما تشاء، یا لھا من مھارة، ولكنھا لا تثبت إعادة التجسّد أو أرواح المعلمین، ومع ذلك
في ھذا الوقت أعرف أكثر. آلاف الحالات المسجلة في الأدبیات العلمیة، خاصة أولئك الأطفال الذي
یتحدثون لغات أجنبیة لم یتعاملوا معھا من قبل، أو لدیھم علامات في الولادة في مكان جروح دائمة
سابقة، أو أولئك الأطفال الذین یعلمون مكان كنوز مخفیة أو مدفونة على بعد آلاف الأمیال وقبل
عقود أو قرون من الزمن، كلّ ذلك یتردد صدىً لرسالة كاثرین. أعرف شخصیة كاثرین وعقلھا،
أعلم ما كانت علیھ وما لم تكن، لا، لا یمكن لعقلي أن یخدعني ھذه المرة، الدلیل كان شدید القوة

وغامرًا للغایة، كان ھذا حقیقیاً، كانت تؤكد المزید والمزید كلما زادت جلساتنا.

في بعض الأحیان على مدى الأسابیع التالیة كنت أنسى قوة وتفاعل ھذه الجلسة. في بعض
الأحیان كنت أعود إلى روتین الحیاة الیومیة وأنا قلق حول الأمور الاعتیادیة، فیطغى عليَّ الشكّ،
كان كما یبدو أن عقلي حین لا أكون مركزًا یمیل للعودة إلى الأنماط والاعتقادات السابقة والشكّ،
ولكنني حین أذكّر نفسي – بأن ھذا قد حدث في الواقع! أقدرّ كم من الصعب تصدیق ھذه المفاھیم من



دون أن یكون لك تجربة شخصیة، إن التجربة ضروریة لإضافة قناعة عاطفیة للفھم الفكري. ولكن
تأثیر التجربة كان یتلاشى بشكل ما.

في البدایة لم أكن أعي لماذا أتغیر بشدة، أدُرك أنني أصبحت أكثر ھدوءًا وصبرًا، وصار
الآخرون یخبرونني كم أبدو مسالمًا! وكم أبدو أكثر ارتیاحًا وسعادة. شعرت بمزید من الأمل،
ومزیداً من البھجة والمعنى، ومزیداً من الرضا في حیاتي (...) اتضح لي أنني كنت أفقد الخوف من
الموت، لم أعد خائفاً من موتي أو عدم وجودي. أصبحت أقل خوفاً من فقدان الآخرین، حتى وإن
كنت سأفتقدھم. كم یبدو الخوف من الموت قویاً! الناس یذھبون بعیداً لتجنب ھذا الخوف، أزمة
منتصف العمر، علاقات مع أشخاص أصغر، عملیات تجمیل، إدمان التمرین، تراكم الممتلكات

المادیة، التكاثر لاستمرار الاسم، المعاناة لتصبح أكثر شباباً ... إلخ.

بجزعٍ نحن مھتمون بموتنا، لدرجة أننا ننسى أحیاناً المغزى الحقیقي من حیاتنا. لقد أصبحت
الآن أقل استحواذاً، لم أعد أحتاج أن أكون مسیطرًا طوال الوقت، على الرغم من محاولتي أن أكون

أقل جدیة، ھذه النقلة كانت صعبة عليّ، ولا یزال لدي الكثیر لأتعلمھ.

لقد أصبح ذھني الآن أكثر انفتاحًا تجاه الاحتمالات بالتأكید، حتى إمكانیة أن كلام كاثرین
كان حقیقیاً، إنّ المعلومات المذھلة عن أبي وابني لا یمكن الحصول علیھا من خلال الحواس

العادیة، إنّ معرفتھا وقدراتھا أثبتت إمكانات نفسیة بارزة.

كان من المنطقي تصدیقھا، ولكنني بقیت قلقاً ومتردداً بشأن ما أقرأه في الأدبیات المعروفة،
من ھم ھؤلاء الأشخاص الذین یتحدثون عن ظواھر نفسیة وأحداث أخُرى غیر مألوفة؟ ھل ھم
مدربون على وسیلة علمیة للمراقبة والتثبت؟ بغض النظر عن تجربتي الغامرة والرائعة مع كاثرین،
أعلم أنّ عقلي النقدي سیستمر في تدقیق كلّ حقیقة جدیدة، وكلّ جزء من معلومة. كنت أتأكد لأرى
إذا كانت تتلاءم مع السیاق المبني لكلّ جلسة. كنت أختبرھا من كلّ زاویة بمجھر الباحث، ومع ذلك

لا أستطیع أن أنكر أنّ السیاق كان موجوداً.

 



 

 

الفصل الخامس  
كلنا متساوون

 

بینما كناّ في منتصف الجلسة. أنھت كاثرین استراحتھا، وبدأت في الحدیث عن التماثیل
الخضراء أمام المعبد. استعدت نفسي من حالة تخیلّ ما أسمعھ، وأصغیت لھا، كانت في حیاة قدیمة،
في مكان ما من آسیا، وأنا لا أزال مع المعلمین، شيء مبھر، قلت لنفسي، إنھّا تتحدث عن الحیوات
السابقة، عن إعادة التجسّد، ومع ذلك، مقارنة بسماع رسائل المعلمین، فإنّ ھذا یبدو غیر كافٍ. لأننّي
قد أدركت أنّ علیھا المرور عبر الحیوات قبل أن تترك جسمھا وتصل للحالة البینیة. وأنھّ لا یمكنھا

الوصول لھذه الحالة مباشرةً، قبل وصول المعلمین.

أخذت تھمس بلطف: «التماثیل الخضراء أمام معبد كبیر، إنھّ مبنىً ذو قمم وقباب بنیة. ھناك
سبع عشرة درجة في الأمام، وھنالك غرفة عند نھایة الدرج، وبخور یحترق. جمیعھم حفاة، وحلیقو
الرؤوس، وذوو وجوهٍ مدورة، وبشرة وعیونٌ داكنة. أنا ھناك ولديّ جرح في قدمي، وقد جئتھم طلباً
للمساعدة، إنھّا متورمة، ولا أستطیع المشي علیھا، شيءٌ ما قد علق فیھا، لقد وضعوا بعض الأوراق
علیھا (...) أوراق غریبة»، التانین، أو حمض التانیك، المتواجد بشكل طبیعي في الجذور والخشب
واللحاء والأوراق، وثمار العدید من النباتات، وقد اسُتخدم منذ تلك العصور القدیمة كدواء بسبب
خصائصھ الممیزة، «أولاً، ھذه الطقوس أمام الآلھة، لقد تمّ تطھیر قدمي، ھناك نوع من السمّ فیھا،
لقد دست على شيء ما، ركبتي منتفخة، وساقي ثقیلة وملفوفة بشریطة مكتوب علیھا: (تسمم في

الدم). لقد أحدثوا ثقباً في قدمي، وصبوّا علیھ شیئاً حارًا للغایة».

كاثرین تتألمّ الآن، كانت تأخذ من الجرعة المریرة وتشربھا لتسكت الألم، كانت الجرعة
مكونة من أوراق صفراء، ھا قد شفیت، لكنّ عظام قدمھا ورجلھا لم تعد كما كانت من قبل. لقد
أخذتھا قدُمًا في الزمن. فلم ترَ إلاّ حیاة قاتمة ومنكوبة والمزید من الفقر؛ كانت تعیش مع عائلتھا في



غرفة واحدة وصغیرة في كوخ من دون طاولة، یأكلون نوعًا من الأرز، مثل الحبوب، ولكنھّم
جائعون على الدوام. لقد تقدمّت في السنّ بشكل سریع، ولم تتخلص من الفقر أو الجوع، ھا قد ماتت.
انتظرتُ، ولكننّي رأیت كاثرین مجھدة. وقبل أن أقوم بإیقاظھا، أخبرتني بأنّ «روبرت جارود»

یحتاج مساعدتي. لم أكن أملك أدنى فكرة عمّن یكون «روبرت جارود» أو كیف بإمكاني مساعدتھ.

لم یعد ھناك المزید. ولكن بعد استیقاظھا من التنویم، تذكرت كاثرین مجدداً الكثیر من
التفاصیل حول حیاتھا السابقة. إلاّ أنھّا لم تتذكر شیئاً بعد تجربة الموت، لا عن الحالة البینیة ولا عن
المعلمین أو عن المعرفة المذھلة والتي تم كشفھا؛ لذلك قمتُ بسؤالھا: «كاثرین ماذا یعني مفھوم
المعلمین بالنسبة لك؟». وكأنھّا في بطولة غولف! كانت تتحسن باستمرار الآن، غیر أنھّ من
الصعوبة على من لدیھا مثل إیمان كاثرین استیعاب مفھوم التقمّص، لذلك قررتُ ألاّ أخبرھا عن
المعلمین بعد، إضافة لذلك، لم أكن متأكداً من كیفیةّ إیصال المعلومة لشخص موھوب بشكل فذّ

«كوسیط تنویم» یستطیع أن ینقل معلومات رائعة وفائقة من أرواح المعلمین.

وافقت كاثرین بأن تسمح لزوجتي أن تحضر الجلسة القادمة؛ وزوجتي كارول اختصاصیة
نفسیة اجتماعیة عالیة الكفاءة ومدربة بشكل جید.

لقد أردت معرفة رأیھا حول ھذه الأحداث المذھلة، بعد أن أخبرتھا عمّا قالتھ كاثرین عن أبي
وعن ابننا آدم، كانت متحمسة للمساعدة. لم یكن لديَّ أیةّ مشكلة في أخذ ملاحظات حول كلّ كلمة من
الحیوات السابقة حین كانت كاثرین تھمس ببطء، ولكنّ المعلمین تحدثوا بسرعة أكبر، فقررت أن
أسجل كلّ شيء على شریط صوتي. بعد أسبوع جاءت كاثرین لجلستھا التالیة، وقد استمرت في
التحسن مع تلاشي المخاوف والقلق. كان تحسنھا الصحي واضحًا، ولكننّي لازلت لا أعلم لماذا
أصبحت أفضل حالاً. رغم أنھّا تذكرت الغرق كأروندا، ثمّ قطع حلقھا كجوھان، وعاشت ضحیة
لوباء مصدره الماء كلویزا، وغیرھا من الصدمات المریعة؛ لقد جرّبت أو أعادت اختبار حیوات

للفقر والعبودیة والتسلط داخل أسرتھا.

ما ذكرتھ ھو أمثلة لصدمات یومیة صغیرة قد تتجذر في نفوسنا. إنّ تذكّر النوعین من
الحیوات قد یساھم في تحسنھا، ولكنّ الاحتمالیة الأخُرى المطروحة ھي: ھل یمكن للتجربة الروحیة
نفسھا أن تكون مساعدة؟ ھل یمكن لمعرفتنا بأنّ الموت لیس كما یبدو علیھ أن تساھم في الإحساس



بالرفاه، وتضاؤل الشعور بالمخاوف؟ ھل یمكن للعملیة بأسرھا، ولیس فقط للذكریات أن تكون جزءًا
من الحلّ؟

قدرات كاثرین النفسیة كانت في تزاید بحیث أصبح الحدس لدیھا أكبر. ورغم أنّ بعض
مشاكل لا تزال لدیھا - مشاكل مع ستیوارت - لكنھّا شعرت أنّ بإمكانھا التعامل معھ بشكل أكثر
فعالیة، عیناھا تألقتا، وبشرتھا توھجت، لقد رأت حلمًا غریباً أثناء الأسبوع، كما قالت، ولكنھّا
استطاعت تذكر جزءٍ منھ فقط؛ كانت تحلم بأنّ زعنفة سمكةٍ حمراءَ كانت جزءًا لا یتجزأ من یدھا.
وحین بدأنا بعملیةّ التنویم، لم یستغرق الأمر سوى دقائق لتصل بسرعةٍ وسھولة إلى مستوى عمیقٍ،

وتبدأ بالقول:

- «أرى جرفاً صخریاً، أنا أقف على الجرف، وأنظر إلى الأسفل. یفترض بي أن أبحث عن
سفن - ھذا ما یفترض بي عملھ»، ثمّ أخذت تھمس بلطف، «أنا ألبس لباسًا أزرق، بنطال أزرق
(...) سراویل قصیرة مع أحذیة غریبة (...) حذاء أسود (...) وھو مربوط (...) الأحذیة لھا ربطة،
أحذیة مضحكة للغایة (...) لا أرى في الأفق أیةّ سفن»، لقد أخذتھا قدُمًا في الزمن للحدث المھم
التالي في حیاتھا، «نحن نشرب البیرة، المكان مظلم جداً، الخزانات سمیكة وقدیمة، الرائحة كریھة
جداً في ھذا المكان، والكثیر من الناس موجودون ھنا، الأصوات صاخبة والجمیع یتكلم، ضجیج
عالٍ»، سألتھا عمّا إذا سمعت أيّ أحد ینادي على اسمھا، «كریستیان (...) اسمي ھو كریستیان»،
كانت رجلاً مجدداً، «كنا فقط نأكل نوعًا من اللحم ونشرب البیرة، المكان مظلم والمذاق مرّ للغایة،
لقد وضعوا علیھ ملحًا»، لم تستطع تحدید تاریخ، «إنھّم یتحدثون عن الحرب، عن سفن تحاصر
بعض الموانئ! ولكنني لا أستطیع أن أسمع أین ھي. لو أنھّم ھدأوا قلیلاً لكناّ سنسمع، لكنّ الجمیع
یتحدث، ھنالك ضجیج»، سألتھا أین ھي، فجاءني صوتھا، «ھامستید (...) ھامستید (إملاء صوتي)
إنھّ میناء، میناء بحري في ویلز، وھم یتحدثون الإنجلیزیة»، مضت قدمًا في الزمن إلى الوقت الذي
كان فیھ كریستیان في السفینة، «أستطیع أن أشتمّ شیئاً، شيء ما یحترق. إنھّا رائحة مریعة. رائحة
خشب، ولكن ھناك شیئاً آخر، رائحة تحرق الأنف (...) شيء ما في البعید یحترق، سفینة شراعیة.
نحن نحمل البضائع! نحمّل شیئاً مع بارود»، أصبحت كاثرین مضطربةً بشكلٍ واضح، «إنھّ شيء
متعلقّ بالبارود، أسود للغایة، إنھّ یلتصق بیدیك، علیك أن تتحرك بسرعة، السفینة علیھا علم أخضر.
العلم أسود (...) إنھّ علم أخضر وأصفر. یوجد علیھ تاج مع ثلاث نقاط»، فجأة، شعرت كاثرین

بالألم، كانت تعاني، «آه»، قالت: «الألم في یدي، الألم في یدي».



كانت تردد: «ھناك معدن، معدن حار في یدي. إنھّ یحرقني! أوه! أوه!». فتذكرتُ حلمھا
المبعثر، وفھمتُ الآن ما معنى الزعنفة الحمراء الملتصقة بیدھا، لقد كتمت الألم، ولكنھّا واصلت

الشكوى:

- «الشظایا معدنیة (...) السفینة التي كناّ علیھا دمُرت (...) بجانب المیناء، لقد سیطروا على
الحریق، العدید من الرجال قتلوا (...) العدید منھم. لقد نجوت (...) فقط یدي تؤلمني، ولكنھّا تتعافى
مع الوقت»، أخذتھا قدمًا في الزمن، لأتركھا تختار الحدث الھام التالي، «أرى محلّ طباعة، یطبع
شیئاً مع كتب وحبر. إنھّم یطبعون ویجمعون الكتب (...) للكتب أغلفة من جلد، وبھا أوتار تجمعھا
معاً، أوتار جلدیةّ، أرى كتاباً أحمر (...) إنھّ یحوي شیئاً ما عن التاریخ. لا أستطیع أن أرى العنوان،
لم ینتھوا من الطباعة؛ الكتب جمیلة. أغلفتھا ناعمة الملمس، إنھّا من الجلد. إنھّا كتب رائعة، إنھّم
یعلمونك». من الواضح أنّ كریستیان استمتع بمنظر وملمس الكتب، لقد أدرك بشكل خفي فرصة
التعلم بھذه الطریقة، كان یبدو أنھّ غیر متعلمٍ بالمرة، لقد أخذتُ كریستیان في الزمن قدمًا لآخر یوم

في حیاتھ.

- «أرى جسرًا فوق النھر، أنا رجل عجوز (...) عجوز للغایة. یصعب عليَّ السیر، أنا أسیر
فوق الجسر (...) نحو الجھة الأخُرى (...) أشعر بألم في صدري - ضغط، ضغط فظیع - ألم في
صدري! أوه!». كانت كاثرین تصدر أصوات غرغرة، وھي تختبر فیما یبدو ذبحة قلبیة أصیب بھا
كریستیان فوق الجسر. كان تنفسھا سریعاً وسطحی�ا؛ وقد امتلأ وجھھا وعنقھا بالعرق، بدأت بالسعال
محاولةً التقاط أنفاسھا، كنت قلقاً، ھل كانت تعاني من إعادة تجربة لذبحة قلبیة من حیاة سابقة

خطیرة؟

كان ھذا مستوىً جدیداً قد بلغتھ التجربة، لا أحد یعرف الإجابة. في النھایة مات كریستیان.
وكاثرین مستلقیة الآن بسلام على الأریكة، كانت تتنفس بعمق، شعرت بارتیاح عمیق.

- «أشعر بالحریة (...) حریة»، ھمست كاثرین بلطف، «أنا فقط أطفو في الظلام. فقط
أطفو. ھناك نور في المكان (...) وأرواح لأشخاص آخرین».

سألتھا إن كان لدیھا أیةّ أفكار عن الحیاة التي انقضت، حیاتھا ككریستان.



- «یجب عليَّ أن أكون أكثر تسامحًا، ولكنني لم أكن كذلك. لم أغفر للناس الأخطاء التي قد
ارتكبوھا بحقي، كان یجب عليَّ القیام بذلك. لم أستطع، لقد استبقیتھا بداخلي، وكتمتھا لسنوات عدیدة

(...) أرى أعین (...) أعین».

- «أعین»، رددتُ، «أي نوع من الأعین؟».

- «أعین أرواح المعلمین»، ھمست كاثرین، «ولكن یجب عليَّ الانتظار، لدي أمور یجب أن
أفكر بھا».

مرت دقائق بصمت وتوتر. سألتھا بترقب، قاطعاً الصمت الطویل: «كیف تعلمین بأنھّم
جاھزون؟».

فأجابت: «سوف ینادونني».

مرت دقائق إضافیة. ثم فجأة، بدأت تدیر رأسھا من طرف لآخر، أصبح صوتھا ثابتاً وأجش�ا
كإشارة للتغییر.

- «ھناك العدید من الأرواح في ھذا البعد، أنا لست الوحیدة، یجب أن نكون صبورین، ھذا
أمر لم أتعلمھ من قبل (...) ھناك العدید من الأبعاد ...».

سألتھا عمّا إذا كانت ھناك من قبل، وعمّا إذا كانت قد أعادت التجسّد لمرات عدیدة. فردتّ:

- «لقد ذھبت لعدة أماكن في أوقات مختلفة؛ كلّ مرة كانت لمستوى وعي أعلى، البعد الذي
نذھب لھ یعتمد على درجة تطورنا وإنجازنا الروحي ...».

عادت للصمت مجدداً. سألتھا: ما ھي الدروس التي یجب علیھا تعلمھا كي تتقدم وتتطور؟

أجابت فورًا: «یجب علینا مشاركة معرفتنا مع الناس؛ لدینا جمیعاً قدرات أبعد مما نستخدم،
والبعض مناّ یدركھا بوقت مبكر عن الآخرین؛ لذلك یجب علینا أن نتأكد. قبل أن تصل إلى ھذه
النقطة. علیك التخلصّ من عاداتك السیئة، وإلاّ فإنكّ ستكون مضطرًا لحملھا معك إلى حیاةٍ أخُرى،
فنحن لا نستطیع أن نخلصّ أنفسنا من العادات السیئة التي نراكمھا، إلاّ في حالة التجسّد المادي.
والمعلمون لا یستطیعون القیام بذلك بدلاً عنا. إذا اخترت أن تعاني وألاّ تخلص نفسك، فسوف تنتقل



معاناتك معك لحیاة أخُرى. أمّا حین تقرر أنكّ تمتلك القوة الكافیة لمواجھة المشاكل الخارجیة، وقتھا
لن تواجھھا في حیاتك التالیة. یجب أن نتعلم ألاّ نذھب فقط للأشخاص الذین نتشابھ معھم في
الترددات. من الطبیعي أن تشعر بالانجذاب لشخص على نفس سویتّك. ولكن ھذا خاطئ؛ یجب أن
تتواصل مع الأشخاص الذین تخالف تردداتھم، تردداتك (...) ھذا مھم (...) لمساعدة (...) ھؤلاء
الأشخاص. نحن مُنِحنا قدرات حدسیة یجب أن نتبعھا، وألاّ نحاول مقاومتھا. أمّا الذین یقاومونھا
فإنھّم سیواجھون المخاطر. نحن لم نأتِ من أبعاد مختلفة بقدرات متساویة. بعضنا یمتلك قدرات
أعظم من الآخر، لأنھّم استحقوھا من أزمان أخُرى. وبالتالي فالناس لم یخُلقَوا كلھّم متساوین. ولكننا

سنصل لنقطة نكون فیھا كلنّا متساوون».

توقفت كاثرین. علمت أنّ ھذه الأفكار لیست أفكارھا. فھي لا تمتلك خلفیة في الفیزیاء أو
المیتافیزیقا؛ ولا تعلم شیئاً عن الأبعاد والأماكن والذبذبات. وكذلك فإنّ جمال الكلمات والأفكار،
والتطبیقات الفلسفیة لھذه الكلمات، ھي أبعد من قدرات كاثرین. لم تتحدث من قبل بھذه الثقة
والطریقة الشاعریة، من جانب آخر، أستطیع أن أشعر بالجھدِ الضاغطِ على عقلھا وحبالھا
الصوتیة، لتستطیع ترجمة ھذه الأفكار إلى كلمات، حتى أتمكن أنا من فھمھا. لا إنھّا لیست كاثرین.

صوتھا كان لھ نبرة حالمة.

- «الناس في حالة غیبوبة (...) في حالة عالقة. إنھّم غیر مستعدین بعد للعبور للبعد الآخر.
حتى یقرروا ما إذا كانوا یریدون العبور أم لا؛ ھم فقط یستطیعون تحدید ذلك، إذا أحسوا بأنھّم لا
یتعلمون شیئاً إضافیاً، في الحالة الجسدیة (...) حینھا سیصبحون مستعدین للعبور. ولكن إذا كان
ھناك المزید مما یجب علیھم تعلمّھ، فسوف تتوجب علیھم العودة حتى ولو لم یریدوا. ھذه فترة راحة

بالنسبة لھم، فترة یمكن فیھا لقواھم العقلیة أن ترتاح».

إذاً فالناس في الغیبوبة بإمكانھم تحدید ما إذا أرادوا العودة أم لا، بناءً على درجة التعلمّ التي
یجب علیھم القیام بھا في الحالة الجسدیة. أمّا إذا أحسوا أنھّ لا یوجد شيء للقیام بھ، فیمكنھم وقتھا

الذھاب مباشرة للحالة الروحانیة.

على الرغم من الطبّ الحدیث، فإنّ ھذه المعلومة تتواءم بشكل ممتاز مع الأبحاث التي تمّ
نشرھا حول تجارب الاقتراب من الموت، ولماذا یختار بعض الناس العودة. وآخرون لم یمنحوا



الاختیار؛ كان علیھم العودة لأنھّ كان ھناك المزید لتعلمھ، بالطبع جمیع من تمّت مقابلتھم حول
تجاربھم في الاقتراب من الموت قد عادوا لأجسادھم.

ھناك تشابھ صادم في قصصھم؛ حیث یصبحون منفصلین عن أجسادھم و»یشاھدون» جھود
الإنعاش من نقطة فوق أجسادھم. ثم یصبحون مدركین لنور أو شخصیة «روحیة» متوھجة على
بعد مسافة، وأحیاناً في نھایة نفق، لا یشعرون بألم، وھم یدركون بأنّ المھمة على الأرض لم تنتھِ
بعد، وأنّ علیھم أن یعودوا إلى أجسادھم، ثم یتصلون مباشرة بأجسادھم ویصبحون مدركین مجدداً

للألم والحواس الجسمانیة الأخُرى.

كان لدي العدید من المرضى ممن اختبروا تجربة الاقتراب من الموت، أكثر حالة مثیرة
كانت لرجل أعمال ناجح من أمریكا الجنوبیة، والذي راجعني لعدة جلسات من العلاج النفسي
التقلیدي لسنتین بعد إنھاء كاثرین لعلاجھا، یعقوب تمّ دھسھ وصدمھ بشكل مفاجئ من قبل دراجة
ناریة في ھولاندا في عام 1975، حین كان في أوائل الثلاثینات، كان یتذكر أنھّ یطفو فوق جسده
وینظر لمشھد الحادثة في الأسفل، ملاحظًا الإسعاف، وحضور الطبیب لعلاج جروحھ، وتزاید
المتجمھرین للمشاھدة، كان مدركًا لنور ذھبي عن بعد، ومع اقترابھ منھ، رأى راھباً مرتدیاً لباسًا
بنُی�ا. أخبره الراھب أنّ وقتھ لم یحن بعد للمغادرة، وأنّ علیھ العودة لجسده، أحسّ یعقوب بحكمة
الراھب وقوتھ، والذي ارتبط بعدة أحداث مستقبلیة في حیاة یعقوب، والتي وقعت جمیعھا. یعقوب
الذي عاد إلى جسده، كان مستلقیاً على سریر في المستشفى مستعیداً الوعي، ولأول مرة شاعرًا

بالآلام المبرحة.

في عام 1980 وحین سافر یعقوب إلى إسرائیل، لكونھ یھودیاً، زار مغارة البطاركة في
الخلیل، والتي كانت مكاناً مقدسًا للیھود والمسلمین، بعد تجربتھ في ھولندا أصبح أكثر تدیناً، وبات
أكثر التزامًا بالصلاة، حینھا رأى مسجداً، على مقربة من المكان، فدخل وصلىّ مع المسلمین ھناك،
بعد برھة قام لیغادر؛ فجاءه رجل مسلم عجوز وقال لھ: «أنت مختلف عن البقیة. ھم نادرًا ما یأتون
لیصلوّا معنا». توقف الرجل لوھلة ونظر بتمعن في یعقوب قبل أن یقول: «أنت قابلت الراھب، لا
تنسَ ما قالھ لك!». بعد خمس سنوات من الحادثة وآلاف الأمیال البعیدة، ثمّة رجل عجوز قد علم

بحكایة الراھب التي حصلت بینما كان یعقوب فاقداً للوعي.



كنتُ في المكتب متأملاً آخر ما أفصحت عنھ كاثرین. ومتسائلاً عمّا یظنھّ الآباء المؤسسون
حول عدم تساوي الناس عندما یخلقون. فالبعض منا یولدون بمواھب وقدرات، وقوى مستحقة من
حیوات سابقة، «ولكننّا في النھایة سنصل إلى نقطة نكون فیھا جمیعاً على سویةٍ واحدة»، أشك أن

ھذه النقطة كانت مُغرقةً بالقدم، ومن عدة حیوات.

لقد فكرت بالشاب موزارت وطفولتھ الملیئة بالموھبة بشكل مذھل؛ ھل كانت ھذه قدرات
سابقة تمّ حملھا معھ إلى ھذه الحیاة؟

على ما یبدو أننّا قد حملنا معنا قدراتٍ، كما حملنا دیوناً. فكرت في كیفیة انخراط الناس في
مجموعات متجانسة في العادة، متجنبین الغرباء وخائفین. لقد كان ھذا جذر التحیز والكراھیة
الجماعیة. «یجب علینا أن نتعلم ألاّ نجاري فقط الأشخاص الذین یشبھوننا في الذبذبات أن نساعد

ھؤلاء الأشخاص». أستطیع أن أشعر بالصدق الروحي في كلماتھا.

- «یجب عليَّ العودة»، أكملت كاثرین، «یجب عليَّ العودة، أرید أن أسمع المزید». فسألتھا
من كان روبرت جارود الذي كانت قد ذكرت اسمھ في الجلسة الأخیرة، وقالت بأنھّ یحتاج

لمساعدتي؟

- «لا أدري (...) قد یكون في بعد آخر، لیس في ھذا البعد»، على ما یبدو لم تستطع إیجاده،
«فقط إذا أراد وقرر ھو أن یأتي إليّ»، ھمست قائلة: «سیرسل إليَّ رسالة، بأنھّ یحتاج مساعدتك».

لازلت لا أدري كیف یمكنني أن أساعده.

- «لا أدري»، أجابت كاثرین، «ولكن أنت من سیتمّ تعلیمك ولیس أنا».

ھذا مثیر. ھل كانت ھذه المعلومات لي؟ أو لأساعد روبرت جارود من خلال تعلیمي؟ لم
نسمع منھ بالمرة.

- «یجب عليَّ العودة»، كررت، «یجب عليَّ الذھاب للنور أولاً»، فجأة أصبحت منتبھة،
«أوه، آه؛ لقد ترددتُ طویلا؛ً ولذلك یجب عليَّ الانتظار مجدداً». سألتھا عمّا إذا كان ھناك شيء
یمكننا تعلمّھ بینما نحن ننتظر، أو ھل یمكن أن تخبریني ماذا یجب علینا أن نعرف؟ فردتّ: «إنھّم

لیسوا ھنا لإخباري».



شيء مثیر إذا لم یكن المعلمون متواجدین ھناك من أجلھا لتنصت، فكاثرین لا تستطیع بشكل
مستقل أن تقدم المعرفة.

- «أنا لست مستقرة ھنا، أرید الذھاب، حین یجيء الوقت سأذھب، مجدداً مرت دقائق
صامتة، أخیرًا حان الوقت، لقد دخلت في حیاة أخُرى. «أرى شجر تفاح (...) ومنزلاً، منزلاً أبیض،
أنا أعیش في ھذا المنزل. التفاح فاسد (...) إنھّ مليء بالدود، ولیس صالحًا للأكل، ھنالك أرجوحة
على الشجرة»، طلبت منھا أن تنظر لنفسھا، «لدي شعر خفیف وأشقر، عمري خمس سنوات،

واسمي كاثرین».

فوجئت بھا تدخل حیاتھا الحالیة؛ كانت كاثرین في الخامسة من عمرھا، ولكن ربما ھي ھنا
لسببٍ ما، ھل حدث شيء ما ھنا یا كاثرین؟

- «والدي غاضب منا (...) لأنھّ لیس من المفترض أن نكون في الخارج، إنھّ (...) إنھّ
یضربني بعصاة. إنھّا ثقیلة للغایة، إنھّا تؤلم (...) أنا خائفة»، كانت تئن وتتكلم كالأطفال، «لن

یتوقف حتى یوجعنا، لماذا یفعل ھذا بنا؟ لماذا ھو قاسٍ؟».

طلبت منھا أن ترى حیاتھا من منظور أعلى، وأن تجیب بنفسھا عن الأسئلة. لقد قرأت
مؤخرًا عن أشخاص یقومون بذلك، بعض الكتاّب یطلقون علیھ منظور الإنسان الأعلى، أو النفس
العلیا، كنت فضولیاً لأعرف ما إذا كانت كاثرین تستطیع الوصول لھذه الحالة، إن وجدت، فإذا

استطاعت فستكون ھذه تقنیة علاجیة مؤثرة، وطریقاً مختصرًا للمعلومة والفھم.

- «إنھّ لا یریدنا مطلقاً»، ھمست بلطف، «ھو یشعر بأننّا نتطفل على حیاتھ (...) إنھّ لا
یریدنا».

- «أخوك كذلك؟». سألتھا.

- «نعم. أخي بدرجة أكبر، لم یخططوا لإنجابھ، لم یكونا متزوجین حین خلق».

ھذه أثبتت أنھّا معلومة جدیدة لكاثرین. لم تكن تعلم بالحمل ما قبل الزواج، أكدتّ والدتھا
لاحقاً دقة ما كشفت عنھ كاثرین، على الرغم من أنّ كاثرین كانت تعید اختبار فترة حیاة، فإنھّا الآن
قد أظھرت حكمة ومنظورًا حول حیاتھا، التي كانت في السابق مقیدة بالحالة البینیة أو الروحیة،



یبدو أنّ حالة من الوعي الفائق موجودة في الجزء العلوي بعقلھا، ربما ھي ما تدعى بـ «النفس
العلیا» التي وصفھا آخرون، بالرغم من أنھّا لم تكن متصلة مع المعلمین ومعرفتھم المذھلة، فقد
نجحت في حالة من وعیھا الفائق، بالحصول على معلومات وإضاءات مھمة، مثل تلك المتعلقة
بحمل أخیھا. فكاثرین الواعیة حین تكون حاضرة، تصبح أكثر قلقاً ومحدودیة، ونسبی�ا أكثر بساطة
وسطحیة، فھي لم تستطع الدخول في ھذه الحالة من الوعي الفائق. أتساءل عمّا إذا كان الأنبیاء
والحكماء من الأدیان الشرقیة والغربیة، أصحاب الإنجازات، قد استطاعوا استغلال حالة الوعي
الفائق للحصول على الحكمة والمعرفة!! إذا كان الأمر كذلك، فإننا جمیعاً نستطیع القیام بذلك،

ویجب علینا جمیعاً الحصول ھذا الوعي الفائق.

المحلل النفسي كارل یونغ كان واعیاً بالفروقات بین مستویات الوعي. وقد كتب حول
اللاوعي الجمعي، وھي حالة تشبھ حالة الوعي الفائق لكاثرین.

أصبحتُ أكثر ضجرًا بازدیاد الفجوة التي لا یتمّ جسرھا بین وعي كاثرین وھي حاضرة
الذھن ومستیقظة، وبین حالة التنویم والعقل والوعي الفائق؛ فحین تكون منوّمة تحصل بیننا حوارات
فلسفیة رائعة على مستوى الوعي الفائق. ولكن حین تستیقظ فإنھّا لا تبدي اھتمامًا بالفلسفة، أو
بالمواضیع ذات الصلة. كانت تعیش في عالم تفاصیل الحیاة الیومیة غافلة عن العبقریة التي بداخلھا.

في ھذه الأثناء كان أبوھا یؤلمھا، والأسباب تحولت لدلائل، فسألتھا عمّا إذا كان ما یزال
أمامھ الكثیر لتعلمھ؛ فأجابت مؤكدةً:

- «نعم ھو كذلك، لدیھ العدید من الدروس لیتعلمھا». سألتھا عمّا إذا كانت على علم بما یجب
علیھ أن یتعلم؟ فقالت:

- «ھذه المعرفة لم تكشف لي»، كانت نبرتھا منفصلة وبعیدة، «ما كشف لي ھو ما یھمني،
وما یعنیني. كلّ شخص علیھ أن یھتم بنفسھ، أو بنفسھا (...) بأن یجعل من نفسھ، أو تجعل من نفسھا
- كاملة، لدینا جمیعاً دروس نتعلمھا (...) كلٌّ على حدة، یجب علینا تعلم كلّ الدروس (...) بالترتیب،
حینھا فقط نستطیع أن نتعرف على احتیاجاتنا، ماذا یفقد أو تفقد أو ماذا نفقد لنصبح كاملین». تحدثت

بھمس خفیف، وھمسھا كشف عن شعورھا بحبّ الانفصال.



حین تحدثت كاثرین مجدداً، عاد لھا الصوت الطفولي: «إنھّ یجعلني أمرض! إنھّ یرغمني
على أكل ھذه الأشیاء التي لا أریدھا، إنھّ نوع من الطعام، خسّ، بصل، أشیاء أكرھھا. إنھّ یرغمني

على آكلھا، وھو یعلم أنني سأمرض. لكنھّ لا یكترث!».

بدأت كاثرین تختنق. إنھّا ترید ھواء، حینھا اقترحت علیھا مجدداً أن تنظر للأمر من منظور
أعلى، وأنھّا بحاجة لأن تفھم لماذا یقوم أبوھا بھذا التصرف، تحدثت كاثرین بھمس وخشونة:

- «لا بدّ أنّ ذلك یملأ بعض الفراغ داخلھ، إنھّ یكرھني بسبب ما قام بھ؛ إنھّ یكرھني لذلك
السبب، وھو یكره نفسھ».

لقد نسَیتْ تمامًا حادثة تحرشھ الجنسي بھا حین كانت في الثالثة من عمرھا!!

- «لذلك ھو یعاقبني (...) لا بدّ أننّي قد قمت بشيء یدفعھ لذلك».

كان عمرھا ثلاث سنوات فقط، وكان أبوھا ثملاً، ومع ذلك حملت معھا ھذا الشعور بالذنب 
داخل أعماقھا منذ ذلك الحین.  فقمت بشرح ما ھو واضح:

- «كنت مجرد طفلة، لا بدّ أن تحرري نفسك من الشعور بالذنب، لم تقومي بأيّ شيء، ماذا
یمكن لطفلة في الثالثة أن تفعل؟ لم تكن غلطتك؛ بل غلطة أبوكِ».

- «لا بدّ أنھّ كان یكرھني حینھا أیضًا»، ھمست برفق، «أعرفھ من قبل، ولكني لا أستطیع
الحصول على ھذه المعلومات الآن، یجب عليَّ أن أعود لذلك الزمن».

وعلى الرغم من مرور عدة ساعات، إلاّ أننّي أردت أن أعود بھا إلى علاقتھما السابقة؛
فأعطیتھا التوجیھات المفصلة.

- «مع العد العكسي من ثلاثة إلى واحد. ستكونین في حالة عمیقة وتكونین بأمان تام. سیكون
ذھنك صافیاً للعودة في الزمن، إلى الوقت الذي بدأت فیھ علاقتك بوالدك في الحیاة الحالیة، رجوعًا
إلى الزمن الذي أحدث أبلغ الأثر بینكما في طفولتك. حین أقول واحد ستعودین لتلك الحیاة
وتتذكرینھا، ھذا أمر مھم لعلاجك، تستطیعین القیام بذلك، ثلاثة (...) اثنان (...) واحد». كان ھناك

وقفة طویلة.



- «لا أراه (...) ولكننّي أرى أشخاص یقُتلَون!»، أصبح صوتھا قویاً وأجشّ، «لیس لدینا
الحقّ في إیقاف حیاة الناس فجأةً، قبل أن یختبروا كرامتھم، ونحن نقول بذلك، لیس لدینا الحقّ.
سیعانون أكثر إذا تركناھم یعیشون. حین یموتون ویذھبون للبعد التالي؛ سیعانون ھناك، سیتُركون
في وضع غیر مستقر، لن یكون لدیھم سلام، وسیعودون مجدداً، ولكنّ حیاتھم ستكون صعبة للغایة،
ویجب علیھم أن یعوضوا الأشخاص الذین آذوھم ولم یكونوا عادلین معھم، إنھّم یوقفون حیاة ھؤلاء

الأشخاص ولا یحقّ لھم ذلك، فقط الله یستطیع أن یعاقبھم لیس نحن. سیعاقبون».

دقیقة صمت مرت.

- «لقد ذھبوا»، ھمست، «لقد أعطتنا أرواح المعلمین درسًا إضافیاً الیوم ـ درسًا قویاً
وواضحًا، لا نملك الحقّ في قتل أحدٍ، بغض النظر عن الظروف، الله وحده من یملك حق العقاب».

كانت كاثرین مرھقة. قررت أن أؤجل محاولتنا التواصل في الحیاة السابقة مع والدھا،
وأخرجتھا من حالة التنویم، لم تتذكر شیئا، باستثناء تقمصھا ككریستیان وكاثرین الشابة، كانت
متعبة ولكنھا مسالمة ومسترخیة، كما لو أنّ ثقلاً كبیرًا قد أزیح عن كاھلھا، التقت عیناي بعیني
كارول. كناّ نحن مرھقیَن كذلك، لقد ارتجفنا وتصببنا عرقاً وتشبثنا بكلّ كلمة، لقد تشاركنا تجربة

مذھلة.

 



 

 

الفصل السادس  
أعیش حیاتي ھناك

 

من الآن فصاعداً سأقوم بجدولة جلسات كاثرین الأسبوعیة في نھایة الیوم، لأنھّا تستمر
لساعات عدیدة، كان لا یزال یبدو علیھا النظرة المسالمة حین جاءت في الأسبوع التالي، كانت قد
تكلمت مع والدھا على الھاتف، من دون أن تعطیھ أیةّ تفاصیل، كانت بطریقتھا الخاصة قد سامحتھ.
لم أرھا من قبل بھذا الھدوء، تعجبت من سرعة تقدمھا، كان من النادر على مریض بھذه الأمراض،
والقلق العمیق والمخاوف أن یتطور بھذا المستوى الجذري، ولكن بالطبع لم تكن كاثرین مریضة

عادیة، وكذلك فقد أخذت مسیرة علاجھا طابعاً فریداً.

- «أرى دمیة من البورسلین تجلس على وشاح»، لقد دخلت بسرعة في تنویم عمیق، «ھناك
كتب بجانب الموقد على كلا الطرفین، إنھّا غرفة داخل منزل ما، ھناك شموع بجانب الدمیة، ولوحة

(...) لوجھ، وجھ رجل. إنھّ ھو».

كانت تتفحص الغرفة. سألتھا: «ماذا ترین».

- «نوع من الغطاء على الأرضیة، إنھّ غیر واضح، ربما یكون (...) جلد حیوان، نعم (...)
نوع من جلد الحیوان كغطاء على الأرضیة، إلى الیمین ھناك بابان زجاجیان (...) یقودان لشرفة،
ھناك أربع درجات وأعمدة أمام المنزل، أربع درجات للأسفل. إنھّا تقود لطریق. أشجار كبیرة
محیطة بالمكان (...) ھناك عدد من الأحصنة في الخارج. الأحصنة مربوطة (...) ببعض الأعمدة

الموجودة في الأمام».

- «ھل تعلمین أین ھذا المكان؟». سألتھا.



أخذت كاثرین نفسًا عمیقاً، «لا أرى اسمًا»، ھمست، «ولكنّ السنة یجب أن تكون في مكان
ما. إنھّ القرن الثامن عشر، ولكني لا (...) ھناك أشجار وورود صفراء، ورود صفراء جمیلة»،
كانت مشغولة بھذه الورود، «رائحتھم جمیلة؛ رائحتھم حلوة، الورود (...) ورود غریبة، ورود

كبیرة (...) ورود صفراء ووسطھا أسود».

توقفت وھي مركزة في الورود، تذكرتُ وجود حقلٍ من ورود عباد الشمس في جنوب
فرنسا، فسألتھا عن طبیعة الجو.

- «إنھّ معتدل للغایة ولكن من دون وجود نسائم، إنھّ لیس حارًا ولیس ببارد».

نحن لم نحرز أيّ تقدم في تحدید المكان. عدت بھا إلى المنزل، بعیداً عن الورود الصفراء
الباھرة، وسألتھا: «صورة من كانت في أعلى الرف؟».

- «لا أستطیع (...) أستمر بسماع آرون (...) اسمھ آرون».

سألتھا عمّا إذا كان صاحب المنزل، فقالت: «لا ابنھ صاحب المنزل. أنا أعمل ھناك».

مجدداً ھي تعمل كخادمة، فھي لم تقترب ولو حتى عن بعد من وضع كلیوبترا أو نابلیون،
المتشككون بإعادة التجسّد، بما فیھم ذاتي العلمیة المدربة وحتى الشھرین الماضیین، عادة ما
یشیرون للتقمصات ذات الذبذبات فوق المتوقعة بالأشخاص المشھورین، والآن أجد نفسي في موقع
غیر اعتیادي، بحیث تمّ إثبات إعادة التجسّد علمیاً في مكتبي في القسم النفسي، وتمّ الكشف عمّا ھو

أكثر من إعادة التجسّد.

- «قدمي ...»، تابعت كاثرین، «ثقیلة للغایة. إنھّا تؤلمني؛ تبدو كما لو أنھّا غیر موجودة
(...) رجلي تؤلمني، لقد رفسني الحصان»، طلبت منھا أن تنظر لنفسھا، «لدي شعر بني، شعر بني
أجعد، عليَّ غطاء، نوع من غطاء أبیض (...) فستان أزرق علیھ مئزر من دون أكمام (...) مریول.
أنا صغیرة، ولكنيّ لست طفلة، ولكن رجلي تؤلمني، لقد حدث ذلك للتوّ، إنھّا تؤلمني بشكل فظیع»،
كانت تتألم بشكل واضح، «الحافر (...) الحافر، لقد ركلني بحافره؛ إنھّ حصان حقیر للغایة»، بدأ
صوتھا یصبح ناعمًا مع تراجع الألم أخیرًا، «أستطیع أن أشمّ القشّ، والأعلاف في الحظیرة، ھناك

أناس آخرون یعملون في منطقة الحظیرة». سألتھا عن واجباتھا.



- «كنت مسؤولة عن الخدمة (...) الخدمة في المنزل الكبیر، كما كان لدي مھمة حلب
الأبقار». أردت أن أعرف المزید عن مالكي المكان.

- «الزوجة ممتلئة الجسم إلى حدّ ما، وھناك ابنتین (...) لا أعرفھما»، أضافت، متوقعة
سؤالي التالي عمّا إذا كانتا قد ظھرتا في حیاة كاثرین الحالیة، سألتھا عن عائلتھا في القرن الثامن

عشر.

- «لا أدري، لا أراھم؛ لا أرى أحداً معي». سألتھا عمّا إذا كانت تعیش ھنا؟ «نعم ولكن لیس
في المنزل الرئیسي، إنھّ صغیر جداً، المنزل الذي أعدّ لنا. ھناك دجاجات، نحن نجمع البیض،
بیضھا بنيّ، بیتي أبیض وصغیر جداً (...) ھو عبارة عن غرفة واحدة، أرى رجلاً، أعیش معھ،

شعره جعد جداً وعیناه زرقاوان».

سألتھا عمّا إذا كانا متزوجین.

- «لیس بمفھومنا للزواج، لا».

- « ھل ولدت ھناك؟».

- «لا، لقد أحُضِرت إلى المقاطعة حین كنت صغیرة جداً، عائلتي كانت فقیرة جداً». لم یكن
زمیلھا مألوفاً، وجھتھا أن تمضي قدمًا في الزمن للحدث الھام التالي في حیاتھا.

- «أرى شیئاً أبیض (...) أبیض مع أشرطة علیھ. ربما یكون قبعة، نوع من الغطاء، مع
ریش وأشرطة بیضاء».

- «من یلبس القبعة؟».

- «إنھّ»، قاطعتني، «عرس إحدى الابنتین، كلّ المقاطعة انضمت للاحتفال». سألتھا عمّا إذا
كان ھناك تغطیة ما في الصحف عن العرس، إن وجدت؛ أردتھا أن تنظر إلى التاریخ.

- «لا، لا أعتقد أنھّم یملكون جریدة ھناك، لا أرى شیئاً كھذا». إنّ التوثیق یبدو صعباً في
ھذه الحیاة.

- «ھل ترین نفسك في العرس؟». سألتھا.



أجابت بسرعة بھمس مرتفع: «نحن لسنا في العرس، نحن نستطیع فقط مشاھدة الناس
یذھبون ویغادرون، الخدم غیر مسموح لھم بالتواجد».

- «بماذا تشعرین؟».

- «بالكراھیة».

- «لماذا؟ ھل یعاملونك بسوء؟».

- «لأننّا فقراء»، أجابت برفق، «ومرتبطون بھم، ولأننا نملك القلیل بالمقارنة معھم».

- «ھل تسنى لك مغادرة المقاطعة؟ أم ھل تعیشین حیاتك ھناك؟».

أجابت بحزن: «أعیش حیاتي ھناك».

أستطیع أن أشعر بحزنھا، كانت حیاتھا صعبة ویائسة، أخذتھا قدمًا لیوم وفاتھا.

- «أرى منزلاً. أنا مستلقیة على السریر، إنھّم یعطونني مشروباً دافئاً، لھ رائحة النعناع،
صدري ثقیل للغایة، یصعب عليَّ التنفس، وأعاني ألمًا في صدري وظھري (...) إنھّ ألم شدید (...)

من الصعب أن أتحدث».

بدا تنفسھا سریعاً وسطحیاً ومصحوباً بألم بالغ، بعد بضع دقائق، ارتاح وجھھا واسترخى
جسمھا وعاد تنفسھا طبیعیاً.

- «لقد تركت جسدي»، وبصوت أجشّ عالٍ، قالت: «أرى نورًا جمیلاً (...) ھناك أشخاص
قادمون نحوي، إنھّم قادمون لمساعدتي، أشخاص رائعون؛ إنھّم لیسوا خائفین (...) أشعر بالخفةّ

...». كانت ھناك وقفة طویلة.

- «ھل لدیك فكرة عن الحیاة التي غادرتِھا للتوّ؟».

- «لاحقاً. الآن أشعر بالسلام وحسب، إنھّ وقت الراحة، یجب أن یكون المكان مریحًا،
الروح وجدت السلام ھنا، أنت تترك جمیع آلام الجسد وراءك، روحك مسالمة وھادئة، إنھّ شعور
رائع (...) رائع، كما لو أن الشمس تشرق دومًا علیك. النور رھیب للغایة! كلّ شيء یأتي من النور!



الطاقة تأتي من ھذا النور، أرواحنا تذھب إلى ھناك مباشرة. إنھّا كما یبدو قوة مغناطیسیة ننجذب
إلیھا؛ إنھّا رائعة، تبدو وكأنھّا مصدر طاقة».

تعرف كیف تشفي!! «ھل ترین لھا لوناً؟».

- «إنھّا مكونة من عدة ألوان». توقفت ترتاح عند ھذا النور.

- «ماذا تختبرین؟». تجرأت قائلاً.

- «لا شيء (...) فقط السلام. أنت مع أصدقائك، إنھّم ھنا جمیعاً؟ أرى العدید من الأشخاص،
بعضھم مألوف، والبعض الآخر لا، ولكنھّم ینتظرون».

تتابع الانتظار، والدقائق تمرّ ببطء، قررت أن أسرّع العملیة: «لدي سؤال أود طرحھ».

- «لمن؟». ردت كاثرین.

- «لشخص ما، لك أو للمعلمین»، تملصت، «أعتقد أنّ فھم ذلك یساعدنا، السؤال ھو
كالتالي: ھل نحن نختار وقت وظروف ولادتنا وموتنا؟ ھل نستطیع اختیار وضعنا؟ ھل نستطیع
اختیار وقت وفاتنا مجدداً؟ أعتقد أنّ فھم ذلك سیحلّ عدة مخاوف، ھل یوجد أحد ما یمكن أن یجیب

على ھذا السؤال؟».

بدت الغرفة باردة، حین تحدثت كاثرین مجدداً، كان صوتھا أعمق وأكثر صدى. لقد كان
صوتاً لم أسمعھ من قبل، كان صوت الشاعر: «نعم نحن نختار متى سنأتي للحالة الجسدیة ومتى
سنغادر، نحن نعلم متى سنحقق ما أرسلنا لتحقیقھ ھنا، نحن نعلم متى ینتھي وقتنا، وستقبل بموتك.
وبالنسبة لك، علیك أن تعلم بأنكّ لن تستخرج شیئاً إضافیاً من ھذه الحیاة، حین تملك الوقت، للراحة
وإعادة شحن طاقة روحك، یسمح لك أن تختار إعادة دخولك للحالة الجسدیة، أولئك الأشخاص
المترددون غیر المتأكدین من عودتھم لھا ھنا، قد یخسرون الفرصة الممنوحة لھم، فرصة تحقیق ما

یتوجب علیھم حین یكونون بالحالة الجسدیة».

أعلم مباشرة، وعلى نحوٍ أكید، أنھّا لیست كاثرین من كانت تتكلم: «من یتكلم معي، من
یتكلم؟».



أجابت كاثرین بطریقتھا الرقیقة الھامسة: «لا أعلم، صوت أحد (...) أحد یتحكم بالأمور،
ولكنيّ لا أعلم من یكون؛ فقط أستطیع أن أسمع صوتھ وأحاول أن أخبرك بما یقول».

كانت تعلم كذلك أن ھذه المعلومات لم تأتِ منھا، لیس من اللاوعي ولا من العقل الباطن؛ ولا
حتى الذات صاحبة الواعي الفائق، كانت بشكل ما تسمع وتنقل لي الحدیث؛ كلمات وأفكار شخص
مھم، شخص «یتحكم بالأمور» یبدو أنّ معلمًا جدیداً قد ظھر، یختلف عن الآخرین الذین مرّروا لي

الحكم التي تجلتّ على لسان كاثرین.

كانت ھذه روح جدیدة مع صوت ممیز وأسلوب شاعري ھادئ. كان ھذا معلم تحدثّ عن
الموت من دون أيّ تردد، ومع ذلك فصوتھ وأفكاره كانت غارقة بالحبّ، حبّ دافئ وحقیقي، وھو
مع ذلك منفصل وكوني، كان شعورًا بالنعمة غیر متعلق أو عاطفي أو ملزم، لقد ظھر شعور بالحبّ

المنفصل اللطیف، وھو یبدو مألوفاً.

ثم زاد صوت ھمس كاثرین: «لیس لدي إیمان بھؤلاء الأشخاص».

- «عدم إیمان بمن، بالمعلمین؟». سألتھُا.

- «لا لدي ضعف بالإیمان؛ لھذا فإنّ حیاتي كانت صعبة للغایة، لم یكن لدي إیمان في ھذه
الحیاة».

كانت تقیمّ بھدوء حیاتھا في القرن الثامن عشر، سألتھا ماذا تعلمت من تلك الحیاة؟

- «تعلمت عن الغضب والاستیاء».

- «وعن احتواء مشاعرك تجاه الناس؟».

- «كان عليَّ أن أعرف بأننّي لا أجید التحكم بحیاتي، علمًا بأننّي أردت ذلك، ولكننّي لم
أستطع، یجب أن یكون لدي إیمان بالمعلمین، سیرشدونني خلال الطریق، ولكن لم یكن لدي الإیمان
(...) شعرت وكأنھّ قد حكم عليَّ بالفشل منذ البدایة، لم أنظر للأمور بشكل جمیل، یجب أن نملك

الإیمان (...) یجب أن نملك الإیمان. أما أنا فشككت، اخترت استبدال الشك بالیقین». توقفت.



- «الآن ماذا یجب علینا أنا وأنت أن نفعل، لنجعل وضعنا أفضل؟ ھل مساراتنا متشابھة؟»
سألتھا.

فجاءت الإجابة من المعلم الذي تحدثّ في الأسبوع الماضي عن القوى الحدسیة وعن العودة
من الغیبوبة، الصوت والطریقة، كانا مختلفین تمامًا عن كاثرین، وعن المعلم الشاعري الرجل الذي
تحدثّ للتوّ: «كلّ المسارات متشابھة. لذلك یجب علینا جمیعاً أن نتعلمّ سلوكیاتٍ محددة حین نكون
في الحالة الجسدیة، بعضنا أسرع في تقبلھا من البعض الآخر. عمل الخیر والأمل والإیمان والحبّ
(...) یجب علینا جمیعاً أن نتعلمّ ھذه الأمور، وأن نتمكن منھا، ولیس من أمل واحد وإیمان واحد
وحبّ واحد، بل ھنالك الكثیر من الأشیاء التي تغذي ھذه الأمور، وھناك العدید من الطرق لتطبیقھا،
ومع ذلك فقد تعرفنا على جزء بسیط من كلّ واحدة منھم (...) الأشخاص ذوو الالتزام الدیني ھم
الأكثر قرباً من أيٍّ مناّ، ذلك لأنھّم أخذوا ھذه الوعود من العفة والطاعة، لقد تخلوّا عن الكثیر، من
دون أن یطلبوا شیئا بالمقابل، أمّا البقیة منا فقد استمرینا في طلب العوائد والتبریرات لسلوكیاتنا،
حیث لا توجد عوائد، العوائد التي نریدھا ھي في العمل، ولكن العمل من دون توقع شيء بالمقابل

(...) العمل من دون أنانیة». أضافت كاثرین بصوتھا الھامس الرقیق: «لم أتعلم ھذا».

أمّا أنا فقد كنت مشوشًا للحظة من كلمة «العفة» ولكنيّ تذكرت أنّ جذرھا یعني «النقاء»،
في إشارة لحالة مختلفة عن الإمساك عن الجنس.

- «... من دون مبالغة»، واصلت كاثرین، «أي شيء یحدث للتجاوز أو الزیادة سوف
تفھمھ، أنت تعي حق�ا».

توقفت مجدداً، فقلت: «أنا أحاول». ثم قررت أن أركّز على كاثرین، فربما لم یغادر
المعلمون بعد؛ تساءلت عمّا یمكنني أن أفعلھ كي أساعدھا على تجاوز مخاوفھا وقلقھا وتعلمّ
دروسھا، وھل ھذه أفضل وسیلة، أم عليَّ أن أغیرّ شیئاً ما؟ أم ھل عليَّ المتابعة في جزء معین؟

كیف یمكن أن أساعدھا بأفضل طریقة؟

جاء الجواب من خلال الصوت العمیق للمعلم الشاعري، فملت بكرسیي إلى الأمام: «أنت
تقوم بالصواب، ولكن ھذا من أجلك ولیس من أجلھا». ثانیةً جاءت الرسالة، أنّ ھذا كان لمصلحتي

أكثر من كاثرین.



- «من أجلي؟».

- « نعم. ما نقولھ ھو من أجلك».

لم یكن فقط یشیر لكاثرین كطرف ثالث، ولكنھ قال «نحن» كان یوجد بالتأكید أرواح لعدة
معلمین حاضرة: «ھل أستطیع أن أعرف أسماءھم؟»، سألت، ثمّ جفلت فجأة من الطبیعة الدنیویة

لسؤالي، «أحتاج لإرشاد؛ لدي الكثیر لأتعلمھ».

أمّا الجواب فقد كان قصیدة حبّ، قصیدة عن حیاتي ومماتي. كان الصوت رقیقاً وناعمًا،
وشعرت بالانفصال المحبّ لروح كونیة، استمعت بتعجب!

- «سیتمّ توجیھك في الوقت المناسب؛ سیتم توجیھك (...) في الوقت المناسب، حین تحقق ما
یجب علیك تحقیقھ، حینھا ستنقضي حیاتك، ولیس قبل ذلك، لدیك الكثیر من الوقت أمامك».

كنت حینھا قلقاً ومسترخیاً في ذات الوقت، ممتناً لأنھّم لم یكونوا أكثر تحدیداً. أصبحت
كاثرین غیر مستقرة، وشرعت تتحدث بھمس قلیل:

- «أنا أسقط، أسقط (...) أحاول أن أجد حیاتي (...) أسقط».

تنفست الصعداء وكذلك فعلت ھي، كان المعلمون قد ذھبوا، فكرت بالرسائل الإعجازیة
والخاصة جداً وذات المصادر الروحانیة للغایة، كانت التبعات غامرة، النور بعد الموت، والحیاة بعد
الموت، واختیارنا لموعد ولادتنا وموعد موتنا، توجیھات المعلمین الأكیدة والخاطئة، الحیوات التي
تحتسب بالدروس التي نتعلمھا، والمھام التي نحققھا، ولیس بالسنوات؛ عمل الخیر والأمل والإیمان
والحب، العمل من دون توقع العوائد؛ ھذه المعرفة كانت من أجلي. ولكن لماذا؟ ما الذي أرُسِلت من

أجل تحقیقھ ھنا؟

الرسائل والأحداث المثیرة المتتالیة بالنسبة لي في المكتب عكست تغییرات عمیقة في حیاتي
الشخصیة والعائلیة، تسلل التغییر تدریجیاً إلى وعیي، فعلى سبیل المثال، كنت أقود السیارة مع ابني
متوجھَین لحضور لعبة بیسبول جامعیة، حین علقنا في زحمة مروریة، لطالما كنت أتضایق من
زحمة المرور، ونحن في ھذه المرة سنفوت جولة أو جولتین، ولكنيّ كنت واعیاً لضرورة عدم
تضایقي، لم أكن أسُقِط اللوم على سائق غیر متمرس، كانت عضلات عنقي وكتفيّ مسترخیةً، لم



أنفسّ عن تضایقي بنقلھ لابني، بل أخذنا نقطع الوقت بالحدیث سویةً، كنت واعیاً بأنّ ما أریده فقط
ھو تمضیة أمسیة جمیلة مع جوردان، فنشاھد لعبة یستمتع بھا كلانا، كان ھدف الأمسیة أن نقضي

وقتنا سویةً، وإذا ما أبدیت استیاءً أو غضباً، فإنّ النتیجة ستفسد كلی�ا.

كنت أنظر لأطفالي وزوجتي وأتساءل عمّا إذا كناّ سویة من قبل، ھل اخترنا أن نتشارك
(...) التجارب والمصائب ومباھج الحیاة؟ ھل كناّ لا نشیخ؟ شعرت بحبّ عظیمٍ تجاھھم، أدركت أنّ
أخطاءھم قلیلة، ھذه أمور لیست في غایة الأھمیة، الحبّ موجود ھنا، لقد وجدت نفسي أتفحّص
أخطائي الخاصة لنفس الأسباب، لم یعد لزامًا عليَّ أكون مثالیاً أو متحكمًا طوال الوقت، لم تعد ھناك
من ضرورة بالفعل لإبھار أيّ شخص، كنت ممتناً لقدرتي على مشاركة ھذه التجربة مع كارول، كناّ
عادة ما نتحدث بعد العشاء لأرتب مشاعري وانفعالاتي في جلسات كاثرین. كارول لدیھا عقل
تحلیلي متجذر للغایة، وكانت تعلم مدى حماسي لمواصلة التجربة مع كاثرین بطریقة حذرة وعلمیة،
فأخذت تلعب دور الشیطان لمساعدتي على تفحّص ھذه المعلومات بشكل موضوعي، ومع ظھور
الأدلة الملموسة بأنّ كاثرین تكشف عن حقائق عظیمة، تحمّست كارول وشاركتني مخاوفي

وابتھاجي.

 



 

 

الفصل السابع  
ھذا الجسد لك ولیس لھا

 

حین جاءت كاثرین لموعدھا التالي بعد أسبوع، كنت مستعداً لتشغیل شریط الأسبوع
الماضي الذي یتضمّن ذلك الحوار المثیر، وما تخللھ من شعر سماوي، بالإضافة لاستدعاء الحیاة
السابقة، أخبرتھا أن لدیھا معلومات ذات صلة بتجارب الاقتراب من الموت، بالرغم من أنھّا لا
تمتلك ذاكرة للحالة البینیة أو الروحیة. لكنھّا كانت مترددة في الاستماع. وقالت بأنھّا قد تطورت
بشكل كبیر، وأنھّا أكثر سعادة، ولیست بحاجةٍ لسماع ھذه المادة، ولكنيّ مع ذلك، قد أقنعتھا
بالاستماع. وكان لذلك أثرٌ رائعٌ وجمیل ومحفز لمروره عن طریقھا، لذلك أردت أن أتشارك المادة
معھا، فاستمعت إلى ھمسھا الرقیق في الشریط لبضع دقائق، ثم جعلتني أوقفھ، وقالت بأنھّا كانت

غریبة للغایة ما جعلھا غیر مرتاحة. تذكرتُ بصمت «أنّ ھذا لك ولیس لھا».

تساءلت كم یجب لھذه الجلسات أن تستمر، فكاثرین تتحسن كلّ أسبوع، ولم یتبقَ الآن سوى
تموجات قلیلة في بركتھا المضطربة، كانت لا تزال تخاف من الأماكن المغلقة، والعلاقة مع
ستیوارت كانت لا تزال متباعدة، فیما عدا ذلك فقد كان تحسنھا ملفتاً، لم یكن لدینا جلسة نفسیة
تقلیدیة لشھور، إذ لم تعد ضروریةً، كنا نتحادث لدقائق حول أحداث الأسبوع، ثم ننتقل بسرعة إلى
التنویم بالرجوع في الزمن، سواء أكان ذلك بسبب ذكریات حقیقیة لصدمات رئیسیة، أم بسبب
صدمات یومیة صغیرة أو عملیة تحریر للتجارب، فإن كاثرین كانت قد تعافت. كانت مخاوفھا
ونوبات الھلع قد تلاشت، ولم یعد لدیھا خوف من الموت، لم تعد تخشى من فقدان السیطرة. إنَّ أطباء
النفس الیوم یستخدمون جرعات عالیة من المھدئات والأدویة المضادة للاكتئاب لعلاج الناس الذین
لدیھم أعراض كاثرین، بالإضافة للأدویة فإنّ المرضى یحضرون عادة علاجًا نفسیاً مكثفاً أو



جلسات علاج مجموعة الفوبیا. العدید من أطباء النفس یعتقدون بأنّ أعراضًا كالتي عند كاثرین ھي
ذات أساس بیولوجي، بحیث أنّ ھناك خللاً في واحد أو في مجموعةٍ من كیمیائیات الدماغ.

مع تنویمي لكاثرین لدرجة عمیقة، فكرت كیف كانت مؤثرة ورائعة خلال فترة من الأسابیع،
ومن دون استخدام الأدویة أو العلاج التقلیدي أو علاج المجموعات، كانت قد شفیت تقریباً، لم یكن
ذلك عبارة عن كبت الأعراض أو الضغط على الأسنان والتعایش معھا، أو احتمال حیاة تتعذب
بالمخاوف، كان ذلك علاجًا، واختفاءً للأعراض. وھا ھي كاثرین مشرقة وھادئة وسعیدة أكثر من

المتوقع.

عاد صوتھا ھامسًا برقة: «أنا داخل مبنىً، شيء مع سقف على شكل قبة، السقف أزرق
وذھبي، ھناك أشخاص آخرون معي، إنھّم یلبسون (...) لباسًا (...) قدیمًا، قدیم للغایة ومتسخ، لا
أدري كیف وصلنا إلى ھنا، ھناك العدید من الأشیاء في الغرفة، ھناك أیضًا بعض القطع، بعض
القطع مصمودة على ھیكل حجري. ھناك رمز ذھبي كبیر في نھایة الغرفة، إنھّ یبدو (...) كبیرًا
للغایة، ذو أجنحة وشریر للغایة، إنّ الغرفة حارة جداً، حارة جداً (...) إنھّا حارة، فلا فتحات فیھا،

یجب علینا أن نبقى بعیدین عن القریة، ھناك شيء ما أصابنا».

- «ھل أنت مریضة؟».

- «نعم كلنّا مرضى، لا أدري ما الذي جرى لنا، ولكن جلدنا یموت، إنھّ یصبح أسوداً للغایة،
أشعر بالبرد الشدید. الھواء جافٌ وعفنٌ جداً، ولا نستطیع العودة للقریة یجب أن نبقى في الخارج،
بعض الوجوه مشوھة».ىھذا المرض یبدو فظیعاً كأنھّ الجذام، قد یكون لدیھا حیاة باھرة لمرة واحدة،

ولكننا لم نعثر علیھا بعد.

- «كم یجب علیك البقاء ھناك؟».

- «للأبد»، أجابت بقسوة، «حتى نموت، لیس ھناك من علاج لذلك».

- «ھل تعلمین اسم المرض؟ أو ماذا یسمى؟».

- «لا، الجلد یجف للغایة ثم یتلاشى، كنت ھناك لسنوات، ھناك آخرون وصلوا لتوھم؛ لیس
ھنالك من طریق للعودة؛ نحن جُمعنا ھنا لنموت»، لقد عانت من رداءة إقامتھا، فھي تعیش في



كھف، «یجب علینا أن نصطاد لنحصل على الطعام، أرى نوعًا من الوحوش البریةّ ونحن نتعقبھ
(...) إنھّ بني وذو قرون، قرون كبیرة».

- «ھل ھناك من یزوركم؟».

- «لا، لا یمكنھم الاقتراب، خشیة أن یطالھم الشر، الذي أصابتنا لعنتھ لأذىً كنا قد تسببنا
بھ، وھذه عقوبتنا».

كانت الرمال اللاھوتیة تتقلب باستمرار في الساعة الرملیة لحیاتھا، فقط بعد الموت، في
الحالة الروحیة كان ھناك ترحیب وطمأنة باستمرار.

- «ھل تعلمین في أي سنة أنت؟».

- «لقد فقدنا إحساسنا بالزمن، نحن مرضى ننتظر الموت فقط».

- «ألا یوجد أمل؟». شعرت بیأس معدٍ.

- «لا یوجد أمل، سنموت، وھناك الكثیر من الألم في یدي، كلّ جسدي ضعیف وأنا مسنةّ،
ومن الصعب عليَّ الانتقال».

- «ماذا یحدث حین لا تستطیعین الحركة بعد الآن؟».

- «ننُقل إلى كھف آخر ونترك ھناك لنموت».

- «ماذا یفعلون بالأموات؟».

- «یغلقون مدخل الكھف بإحكام».

- «ھل یقفلون الكھف قبل أن یموت الشخص؟». كنت أبحث عن دلیل لخوفھا من الأماكن
المغلقة.

- «لا أدري، لم أتواجد ھناك مطلقاً، أنا في غرفة مع أشخاص آخرین؛ الجو حار للغایة،
أجلس مقابل الجدار مستلقیة ھناك فقط».



- «ما ھو الغرض من الغرفة؟».

- «إنھّا للعبادة (...) ھناك العدید من الآلھة، الجو لا یطاق»، أخذتھا قدمًا في الوقت، «أرى
شیئاً أبیض، أرى شیئاً أبیض، كأنھّ مظلة، إنھّم ینقلون أحدھم».

- «ھل ھو أنت؟».

- «لا أدري، سأرحب بالموت، جسدي یتألمّ للغایة».

كانت شفاه كاثرین تظھر الألم، وكانت تلھث من حرارة الكھف، أخذتھا لیوم وفاتھا، كانت لا
تزال تلھث، فسألتھا: «ھل یصعب علیك التنفس؟».

- «نعم (...) الجو ھنا مظلمٌ وشدید الحرارة (...) ولا أستطیع الرؤیة أو الحركة».

كانت تموت، مشلولة ووحیدة، في كھف حار ومظلم، كان مدخل الكھف قد أغلق؛ كانت
خائفة، وبوضعٍ مزرٍ، وتنفسھا یزداد سرعة وعشوائیة، ھا قد ماتت برحمة أنھت ھذه الحیاة

المكروبة.

- «أشعر بخفة شدیدة (...) وكأنني أطفو. المكان ساطع ھنا (...) إنھ رائع!».

- «ھل تتألمین الآن؟».

- «لا»، توقفت منتظرةً المعلمین، ثم قالت بعد القیام بحركةٍ واسعة: «أنا أسقط بسرعة فائقة،
أنا أعود لجسد آخر!»، كانت متفاجئة مثلي، «أرى مبانٍ، مبانٍ ذات أعمدة مستدیرة، ھناك العدید من
الأبنیة، نحن في الخارج؛ وھناك أشجار - أشجار زیتون - في المحیط، إنھّا جمیلة، نحن نشاھد
شیئاً... یرتدي الناس أقنعة مضحكة، یغطون بھا وجوھھم، إنھّ نوع من المھرجانات، إنھّم یلبسون
أردیةً طویلة، وعلیھم أقنعة تغطي وجوھھم، إنھّم یظھرون ما یخالف حقیقتھم، وھم على منصة (...)

تعلو مكان جلوسنا».

- «ھل تشاھدون عرضًا؟».

- «نعم».



- «ماذا یبدو؟ انظري لنفسك».

- «لدي شعر بني مجدول».

توقفت. إنّ وصفھا لنفسھا وحضور شجر الزیتون ذكرني بشخصیة كاثرین الیونانیة قبل
ألف وخمسمئة سنة قبل المیلاد، حین كنت معلمھا دیوجینز (الفیلسوف الیوناني) قررت التأكّد

بسؤالھا: «ھل تعرفین التاریخ؟».

- «لا».

- «أیوجد معك أشخاص تعرفینھم؟».

- «نعم زوجي یجلس بجواري، لا أعرفھ (في حیاتھا الحالیة)».

- «ھل لدیك أطفال؟».

- «أنا مع طفل الآن». كان اختیاراتھا للكلمات مثیرة وقدیمة نوعًا ما، كما أنھّا لیست مطابقة
لنمط كاثرین.

- «ھل أبوك ھناك؟».

- «لا، لا أراه، وأنت موجود ھناك في مكان ما (...) ولكن لیس معي!».

فقلت لھا: «إذا كنت مصیباً، لقد كنا قبل خمس وثلاثین قرناً، فماذا كنت أفعل ھناك؟».

- «أنت تشاھد فقط، ولكنك تدرس أیضًا، أنت تدرس (...) لقد تعلمنا منك (...) المربعات
والدوائر وأشیاء مضحكة. أنت دیوجینز ھناك».

- «ثمّ ماذا؟ ماذا تعرفین عني أیضًا؟».

- «أنت مسنّ ونحن أقرباء بطریقةٍ ما (...) فأنت شقیق والدتي. أعرف زوجتك (...)
وأطفالك، لدیك أولاد، اثنان منھما أكبر مني، أمي متوفیة، ماتت وھي شابة».

- «ھل رباك أبوك؟».



- «نعم ولكنني متزوجة الآن».

- «ھل تنتظرین طفلا؟ً».

- «نعم، أخشى ذلك؛ لا أرید أن یموت الطفل أثناء عملیة الولادة».

- «ھل ھذا ما حدث لوالدتك؟».

- «نعم».

- «وھل تخشین من تكرار ذلك معك؟».

- «إنھّ یحدث كثیرًا».

- «ھل ھذا طفلك الأول؟».

- «نعم، أنا مذعورة؛ أظنّ أنّ الولادة قریبة، جسمي صار كبیرًا، ولم أعد أستطیع الحركة
(...) الجو بارد»، لقد تقدمت بنفسھا في الزمن، «الطفل على وشك الولادة». كاثرین لم یكن لدیھا

طفل من قبل، وأنا لم أولدّ امرأةً منذ أربع عشرة سنة.

سألتھا: «أین أنت؟».

- «أنا مستلقیة على صخرة، والجو بارد للغایة وأنا أتألم (...) یجب على أحد أن یساعدني،
یجب على أحد أن یساعدني».

أخبرتھا أن تتنفس بعمق، وأنّ الطفل سیولد من دون ألم، كانت تلھث وتئن في نفس الوقت،
استمر الأمر عدة دقائق مؤلمة، ثم ولد طفلھا. كانت طفلة.

- «ھل تشعرین بتحسن الآن؟».

- «أنا ضعیفة للغایة (...) ھناك الكثیر من الدماء!».

- «ھل تعلمین ماذا ستسمینھا؟».

- «لا أنا متعبة للغایة (...) أرید طفلتي».



- «طفلتك ھنا». أخبرتھا بأنھّا أنجبت طفلة صغیرة.

طلبت منھا أن تأخذ غفوة صغیرة لتصحو وھي نشیطة، بعد دقیقة أو اثنتین، أیقظتھا من
الغفوة.

- «ھل تشعرین بتحسن الآن؟».

- «نعم (...) أرى حیوانات، إنھّم یحمّلون شیئاً على ظھورھا، ھناك سلال علیھا، ھناك
الكثیر من الأشیاء في السلال (...) طعام (...) بعض الفواكھ...».

- «ھل ھي أرض جمیلة؟».

- «نعم وفیھا الكثیر من الطعام».

- «ھل تعلمین اسم ھذه الأرض؟ ماذا تسمونھا حین یسأل غریب عن اسم القریة؟».

- «كاثرینا (...) كاثرینا».

- «تبدو كقریة یونانیة». أضفت.

- «لا أعلم، ھل تعلم ذلك؟ لقد كنتَ بعیداً عن القریة وعدتَ، أمّا أنا فلم أعد».

بما أنني في تلك الحیاة، كنت خالھا، وأكبر منھا وأكثر حكمة، فقد كانت تسألني إنّ كنت
أعرف الإجابة على سؤالي الخاص؛ لسوء الحظ لم یكن لدي إحاطة بھذه المعلومة!

- «ھل عشتِ كلّ حیاتك في القریة؟». سألتھا.

- « نعم»، ھمست، «ولكنكّ تسافر، لتعرف ما تدرس، أنت تسافر لتتعلم، لتعرف عن
الأرض (...) طرق التجارة المختلفة بحیث تستطیع رسمھا على خرائط (...) أنت مسن، أنت تعمل

مع شباب لأنكّ تعرف الرسوم البیانیة، أنت حكیم للغایة».

- «أي رسوم تعنین؟ رسوم النجوم؟».

- «أنت تفھم الرموز، أنت تستطیع مساعدتھم لعمل خرائط».



- «ھل تعرفت على أشخاص آخرین من القریة؟».

- «لا أعرفھم (...) ولكنيّ أعرفك».

- «حسناً، كیف ھي علاقتنا؟».

- «علاقة متینةٌ جداً، أنت لطیف جداً، وما أحبھّ حق�ا ھو الجلوس بجوارك، إنھّ أمر مریح
(...) لقد ساعدتنا، وساعدت أخواتي».

- «سیأتي وقت أتركك فیھ فأنا رجلٌ مسنّ».

- «لااا». لم تكن جاھزة بعد للتعامل مع موتي، «أرى خبزًا، خبز مسطح ورفیع».

- «ھل یأكل الناس الخبز؟».

- «نعم أنا وأبي وزوجي وأشخاص آخرون في القریة».

- «ماھي المناسبة؟».

- «إنھّ نوع من الاحتفال».

- «ھل والدك ھناك؟».

- «نعم».

- «وطفلتك؟».

- «نعم، ولكنھّا لیست معي، إنھّا مع أختي».

فاقترحت علیھا، لأرى إن كانت قد تعرّفت على شخص مھم في حیاتھا الحالیة: «انظري
عن كثب إلى أختك».

- «نعم (...) لا أعرفھا».

- «ھل تعرفت على أبیك؟».



- « نعم (...) نعم (...) إنھّ إدوارد، ھناك تین، تین وزیتون وأغنام؛ إنھّم یشوون خروفاً»،
ھناك وقفة طویلة، «أرى شیئاً أبیض ...»، لقد تقدمت بنفسھا في الزمن، «إنھّ أبیض (...) صندوق

مربع، إنھّ ما یضعون فیھ الناس حین یموتون».

- «ھل مات أحد ما؟».

- «نعم، إنھّ أبي، لا أحبّ أن أنظر إلیھ، لا أرید أن أراه».

- «ھل یجب أن تنظري؟».

- «نعم، سیأخذونھ إلى المقبرة، أشعر بالحزن».

- «نعم أعلم، كم طفلاً لدیك؟» شخصیتي المسؤولة لم تدع لھا مجالاً لتحزن.

- «لدي ثلاثة، ولدان وبنت»، بعدما أجابتني بإخلاص، عادت لحزنھا، «لقد وضعوا جثمانھ
تحت غطاء...»، كانت تبدو حزینة للغایة.

- «ھل متُّ أنا أیضًا؟».

- «لا نحن نشرب بعضًا من عصیر العنب في أكواب».

- «إذاً كیف أبدو الآن؟».

- «أنت مسنٌّ جداً جداً».

- «ھل تشعرین بتحسن؟».

- «لا حین تموت سأصبح وحیدة».

- «ھل عشت فترة أطول من أطفالك؟ سیعتنون ھم بك».

- «ولكنك تعرف الكثیر». بدت كطفلة صغیرة.

- «ستحصلین على تلك العنایة، أنت تعلمین ھذا، ستكونین بأمان»، أكدتّ علیھا، فبدا أنھّا
تسترخي بسلام، «أأنت أكثر سلامًا؟ أین أنت الآن؟».



- «لا أدري».

یبدو بأنھّا قد انتقلت نحو الحالة الروحیة، بالرغم من أنھّا لم تختبر وفاتھا في تلك الحیاة، في
ھذا الأسبوع مررنا خلال حیاتین بتفصیل معقول، انتظرت المعلمین، ولكن كاثرین استمرت في

الاستراحة، بعد بضع دقائق، سألتھا عمّا إذا كان من الممكن أن تتحدث لأرواح المعلمین، فأجابت:

- «لم أصل إلى ھذا البعد، لا أستطیع أن أتحدث حتى أصل إلى الحالة». لم تصل إلى ھذه
الحالة، بعد انتظار طویل أیقظتھا من التنویم.

 



 

 

الفصل الثامن  
كل شيء یتجلى في أوانھ

 

ثلاثة أسابیع مضت قبل جلستنا التالیة، خلال إجازتي، وأنا مستلقٍ على شاطئ استوائي، كان
لدي الوقت والمساحة للتأمل في ما رشح عن كاثرین؛ العودة بالتنویم لحیوات سابقة مع مشاھدات
مفصّلة، وشرح عن أشیاء وعملیات وحقائق - والتي لم تكن على علم بھا في حیاتھا العادیة - تحسن
في أعراضھا من خلال العودة للحیوات السابقة، تحسنٌ لم یتحقق فقط عن بعد من خلال الطبّ
النفسي التقلیدي، خلال أول ثمانیة عشر شھرًا من العلاج، الكشوفات الدقیقة بشكل یقشعر لھ البدن
من مرحلة ما بعد الموت، والحالة الروحیة ونقل معلوماتٍ لم تكن على علم بھا، شعر روحاني
ودروس عن أبعاد ما بعد الموت وعن الحیاة والموت، الولادة وإعادة الولادة، من أرواح المعلمین
الذین تحدثوا بالحكمة وبطریقة أبعد من قدرات كاثرین. كان ھناك الكثیر للتأمل بالتأكید، خلال
سنوات عالجت المئات، وربما الآلاف من المرضى النفسیین الذین عكسوا كامل طیف الاضطرابات
العاطفیة، لقد وجّھت وحدات المرضى الداخلیین في أربع كلیات طبّ رئیسة، أمضیت سنوات في
غرف الطوارئ النفسیة والعیادات الخارجیة، والعدید من الترتیبات الأخُرى، أقیمّ وأعالج المرضى
الخارجیین، أعرف كلّ شيء عن السمع والھلوسة البصریة وأوھام الفصام، لقد عالجت العدید من
المرضى على حدود أمراض الاضطرابات الشخصیة الھستیریة، بما في ذلك الانقسام أو
الشخصیات المتعددة، كنت في وظیفة معلمّ في مجال إدمان المخدرات والكحول، بتمویل من
المؤسسة الوطنیة للإدمان على المخدرات، وكان من المألوف لديَّ سلسلة تأثیرات المخدرات على

الدماغ.

لم یكن لدى كاثرین أی�ا من تلك الأعراض. ما حدث لم یكن عبارة عن مرض نفسي؛ لم تكن
كاثرین مریضة نفسیة، ولیست منفصلة عن الواقع، ولم تعانِ قط من ھلوسة - مشاھدة أو سماع



أشیاء لیست موجودة - أو أوھام - اعتقادات خاطئة - لم تجرب المخدرات، ولیس لدیھا اعتلالات
اجتماعیة. لم یكن لدیھا شخصیة ھستیریة، ولم یكن لدیھا میول نحو العزلة. لقد كانت واعیة بشكل

عام بما تعمل وتفكر، حیث لم تكن منقسمة على نفسھا أو لدیھا شخصیات متعددة.

كانت الأمور التي تكشف عنھا عادة وراء قدراتھا الواعیة، سواء من حیث الطریقة أو
المحتوى. بعضھا كان نفسیاً، مثل الإشارة إلى أحداث محددة وحقائق من الماضي الخاص بي
- كمعرفة أبي وابني - بالإضافة إلى المعرفة عنھ، كان لدیھا معرفة لم یكن لھا إحاطة بھا من قبل،
أو في حیاتھا الحاضرة. ھذه المعرفة، بالإضافة إلى عموم التجربة، كانت غریبة عن ثقافتھا

وتربیتھا وتعاكس الكثیر من اعتقاداتھا.

إنّ كاثرین شخصیة بسیطة نوعًا ما وأمینة، ھي لیست باحثة، ولم یكن بوسعھا أن تخترع
الوقائع والتفاصیل والأحداث التاریخیة والشعر الذي نقل عن طریقھا. وأنا كطبیب نفسي وعالم،
كنت متأكداً من أن الأمور التي كُشفت من عقلھا الباطن، كانت حقیقیة من دون أدنى شكّ. وحتى لو
كانت كاثرین ممثلة بارعة، فإنھّ لیس بوسعھا أن تعید اختراع ھذه الأمور. المعرفة كانت دقیقة

ومحددة للغایة، وأبعد من إمكاناتھا.

تأملت في الغرض العلاجي لاستكشاف حیوات كاثرین السابقة. حالما نتعثر بكشف جدید،
فإن تحسنھا یتطور بشكل جذري، ومن دون أي دواء؛ ھناك قوة علاجیة في ھذا العالم، قوة أكبر
وأكثر فعالیة من العلاج التقلیدي بالأدویة الحدیثة. ھذه القوة لا تتضمن فقط استذكار واستعادة
وإحیاء لحظات وأحداث الصدمة، بل وحتى الإساءة الیومیة المرتبطة بأجسادنا وعقولنا والأنا
الخاصة بنا، في أسئلتي، وأثناء مرورنا على الحیوات، كنت أبحث عن أنماط لتلك الإساءات، مثل
الاستغلال العاطفي أو الجسدي، الفقر والجوع والمرض والإعاقة والاضطھاد المستمر والتحامل،
الفشل المتكرر ... إلخ. كما كنت أراقب المآسي الفائقة، مثل الصدمة وتجربة الموت أو الاغتصاب

أو الكارثة الجماعیة أو أي شيء آخر من أحداث مروعة، وما قد یترك بصمة دائمة.

كانت التقنیة مشابھة لمراجعة وضع الطفولة خلال علاج تقلیدي، باستثناء أنّ الإطار الزمني
كان آلاف السنوات بدلاً من عشر سنواتٍ أو خمس عشرة سنة، لذلك فإن أسئلتي كانت مباشرة
وأكثر توجیھًا من العلاج التقلیدي، ولكن نجاح استكشافنا كان غیر عاديّ، فكاثرین - وغیرھا ممن
كنت سأعالجھم لاحقاً بالعودة بالزمن من خلال التنویم - قد تمّ علاجھا بسرعة فائقة، ولكن ھل كان



ھناك تفسیرات أخُرى لذكریات كاثرین من الحیوات السابقة؟ ھل من الممكن لذكریاتھا أن تنقل من
خلال الجینات؟ ھذه الفرضیة مستبعدةٌ علمیاً، فالذاكرة الوراثیة تتطلبّ مرورًا غیر متقطع للمواد
الوراثیة من جیل إلى آخر، وكاثرین عاشت في مختلف أرجاء الأرض، ومسارھا الجیني قد تمّ
قطعھ مرارًا، حیث كانت تموت بطوفان مع أولادھا أو من دونھم، وقد تموت شابة، كانت جیناتھا
تنقطع ولا تنتقل، وفي حالة نجاتھا بعد الموت والحالة البینیة، فلن یكون ھناك بالتأكید مواد جینیة،

ومع ذلك فقد استمرت ذكریاتھا، لا یجب أن یتمّ إنكار التفسیر الجیني.

ماذا عن فكرة یونغ حول الوعي الجمعي؛ خزان الذاكرة والتجربة البشریة، والتي یمكن
الوصول إلیھا بشكل ما؟ بعض الثقافات تحتوي رموزًا مشابھة، حتى في الأحلام، بحسب یونغ، فإنّ
الوعي الجمعي لم یتمّ الحصول علیھ بشكل شخصي، ولكن تمّت «وراثتھ» بشكل ما من خلال
تصمیم الدماغ. فھو یحوي المحفزات والصور التي تزھر في كلّ ثقافة، من دون الاعتماد على
التقلید التاریخي أو الانتشار، أعتقد أن ذكریات كاثرین كانت محددة للغایة، بحیث لا یمكن وصفھا
بمفھوم یونغ. فھي لم تكشف عن رموز أو صور وحوافز كونیة. وإنمّا كشفت عن وصف تفصیلي
لأشخاص وأماكن محددة، إنّ فكرة یونغ بدت غامضة للغایة، وقد كانت ھناك حالة بینیة ینبغي أیضًا

أخذھا بالحسبان؛ ومن بین كلّ ھذه الاحتمالات فإنّ إعادة التجسّد كانت الأكثر منطقیة.

لم تكن معرفة كاثرین تفصیلیة ومحددة فحسب، ولكنھّا كانت أبعد من قدراتھا الواعیة، 
علمت أشیاء لم یكن بالإمكان استخراجھا من كتاب ثمّ نسیانھا مؤقتاً، ولم یكن بإمكانھا تحصیل 
معرفتھا أثناء الطفولة أو كبتھا أو حجبھا عن الوعي، ثمّ ماذا عن المعلمین ورسائلھم؟ لقد نقُلت عبر 

كاثرین ولیس منھا، لقد انعكست حكمتھم على ذكریات كاثرین عن حیواتھا.   

أعُلن أنّ ھذه المعلومات والرسائل صحیحة، وأنّ ھذه لم تكن فقط دراسة متأنیة للأشخاص 
وعقولھم وأذھانھم وشخصیاتھم، لقد عرفت ھذا بشكل حدسي حتى قبل زیارة أبي وابني. وأؤكد 

ومن خلال تدریبي العلمي الحذر لسنوات بأنّ عقلي وجسدي قد علما بھذا أیضًا.   

- «أرى أوانیاً بھا نوع من الزیت»، بالرغم من توقفنا لمدة ثلاثة أسابیع، فإنّ كاثرین دخلت
بسرعة في تنویم عمیق. كانت قد دخلت بجسد آخر وفي زمنٍ آخر.



- «ھناك زیوت مختلفة في الأواني، یبدو كمستودع أو مكان لتخزین الأغراض، الأواني
حمراء (...) مصنوعة من التراب الأحمر، تتلون أعلاھا بخطوط زرقاء، أرى ھناك رجال (...)
ھناك رجال في الكھف، إنھّم یحركون الجرار والأواني ویرتبونھا في مكان معین. إنھّم حلیقو

الرؤوس تمامًا، ذوو بشرة بنیة اللون».

- «ھل أنت ھناك؟».

- «نعم، أنا (...) أنا أغلق بعض الجرار بنوع من الشمع (...) أغلق أعلى الجرار بالشمع».

- «ھل تعلمین لماذا تستخدم ھذه الزیوت؟».

- «لا أعلم».

- «ھل ترین نفسك؟ انظري لنفسك، أخبریني كیف تبدین؟».

توقفت بینما تراقب نفسھا، «لدي جدیلة، شعري مضفور على شكل جدیلة، أرتدي نوعًا من
الملابس الطویلة ذات حواف ذھبیة حول الأطراف».

- «ھل تعملین عند ھؤلاء الكھنة - أو الرجال - حلیقي الرؤوس؟».

- «إنّ مھمتي ھي إغلاق الجرار بالشمع، ھذه ھي وظیفتي».

- «ولكن ألا تعلمین لم تستخدم ھذه الجرار؟».

«یبدو بأنھّا تستخدم بنوع من الطقوس الدینیة، ولكنني لست قـ (...) ـادرةً على تحدیدھا،
ھناك بعض الدھن، شيء ما على الرؤوس (...) شيء على رأسك ویدیك».

- «یدیك!».

- «أرى طائرًا، طائرًا ذھبیاً حول رقبتي. إنھّ مسطح، لھ ذیل مسطح، ذیل مسطح للغایة،
ورأس یشیر نحو الأسفل (...) إلى قدمي!».

- «إلى قدمیك؟».



- «نعم، ھذه ھي الطریقة التي یجب أن تلبس بھا، وھناك (...) مادة لزجة سوداء؛ لا أعلم ما
ھي».

- «أین ھي؟».

- «إنھّا في حاویة من الرخام، إنھّم یستخدمون ذلك أیضًا، ولكننّي لا أعرف لماذا».

- «ھل ھناك شيء في الكھف یمكنك قراءتھ بحیث تخبریني اسم الدولة، أو المكان أو
التاریخ، حیث تعیشین؟».

- «لا یوجد شيء على الجدران، إنھّا فارغة، لا أعرف الاسم»، أخذتھا قدمًا في الزمن،
«ھناك جرّة بیضاء، نوع من الجرار البیضاء، ذات ید ذھبیةٍّ في الأعلى، مرصعة بالذھب».

- «ماذا یوجد بداخل الجرة؟».

- «نوع من المراھم، إنھّ متعلق بالانتقال إلى العالم الآخر».

- «ھل أنت الشخص الذي ینتقل الآن؟».

- «لا بل شخصًا لا أعرفھ».

- «ھل ھذه وظیفتك؟ أنت تحضرین الناس لذلك الانتقال؟».

- «لا، الكاھن ھو من یقوم بذلك، لست أنا، نحن فقط نوفر كمیات كافیة من المراھم
والبخور».

- «كم یبدو عمرك الآن؟».

- «ستة عشر».

- «ھل تعیشین مع أھلك؟».

- «نعم في منزل حجري، مسكن من الحجارة، إنھّ لیس كبیرًا للغایة، إنھّ حارّ وجاف. الجو
حارّ جداً».



- «اذھبي لمنزلك».

- «أنا ھناك».

- «ھل ترین أحداً في الجوار من عائلتك؟».

- «أرى أخي وأمي ھناك، وطفل أحدھم».

- «ھل ھو طفلك؟».

- «لا».

- «ما ھو الشيء المھم الآن؟ اذھبي لحدث ھام یفسر أعراضك في ھذه الحیاة؛ یجب أن
نفھم. التجربة آمنة، اذھبي للأحداث».

أجابت ھامسةً وبلطف: «لكلّ شيءٍ أوان (...) أرى أناسًا یموتون».

- «أناسٌ یموتون؟».

- «نعم، لا أعرف ما السبب».

- «أھو مرض؟». فجأة بدا لي بأنھّا تدخل مجدداً إلى حیاة قدیمة اختبرتھا قبلاً، في تلك
الحیاة قتل الطاعون الذي ینتقل بالماء والد كاثرین وأحد أشقائھا، وقد أصیبت ھي أیضًا بالمرض،
ولكنھّا لم تمت بسببھ، استخدم الناس الثوم وغیره من النباتات في محاولة منھم لدرء الطاعون، كانت
كاثرین منزعجة لأنّ القتلى لم یعد یجري تحنیطھم بشكل صحیح. ولكننّا الآن نتعامل مع ھذه الحیاة

من زاویة مختلفة.

- «ھل الأمر متعلق بالماء؟». سألتھا.

- «إنھّم یعتقدون ذلك، الكثیر من الناس یموتون».

أنا أعلم النھایة مسبقاً، «ولكنك لم تموتي بسبب الطاعون؟».

- «لا لم أمت».



- «ولكنك تمرضین».

- «نعم (...) أشعر ببردٍ شدید، وأحتاج إلى الماء (...) ماء، إنھّم یعتقدون أنّ الماء ھو مصدر
المرض (...) وشيء أسود (...) أحدھم یموت».

- «من یموت؟».

- «والدي یموت، وأحد أشقائي كذلك. أمي بخیر، إنھّا تتعافى، لكنھّا ضعیفة جداً، یجب أن
یدفنوا الناس، یجب أن یدفنوھم، الناس مستاؤون بسبب تجاھل الممارسات الدینیة».

- «ماھي تلك الممارسات؟». تعجبت من دقةّ تذكّرھا لحقیقة تلو الأخُرى، ومع أنھّا تذكرت
تلك الحیاة منذ بضعة أشھر، لكنھّا استاءت مجدداً من إھمال عادات الدفن المعتادة.

- «كان الأشخاص یوضعون بكھوف، ویجري ترك أجسادھم ھناك، ولكن أولاً یجب تجھیز
الأجساد من قبل الكاھن. یجب لفھّم ودھنھم، كانوا یتُركون بالكھوف، ولكن الأرض تغصّ بھم (...)

إنھّم یقولون أنّ الماء سيء، وأنّ علینا ألاّ نشربھ».

- «ھل ھناك طریقة لمعالجتھ؟ ھل نجحت طریقة ما؟».

- «لقد زودونا ببعض الأعشاب، أعشاب مختلفة الرائحة (...) أستنشق الأعشاب، أستطیع
شمّھا!».

- «ھل تعرفت على الرائحة؟».

- «إنھّا بیضاء یعلقونھا من السقف».

- «ھل ھي مثل الثوم؟».

- «إنھّا تشبھھ (...) خصائصھا شبیھة بھ، نعم تضعھا على فمك وأذنیك وعلى أنفك وفي كلّ
مكان، الرائحة قویة، یعتقدون بأنھّا تصدّ الأرواح الشریرة، وتمنعھا من دخول جسدك؛ فاكھة

بنفسجیة شيء دائري بقشرةٍ بنفسجیة».

- «ھل تعرفت على الثقافة التي أنت فیھا؟ ھل تبدو مألوفة؟».



- «لا أدري».

- «ھل ھذه البنفسجیة نوع من الفاكھة؟».

- «إنھّا التانس».

- «ھل ھذا یساعدك؟ ھل یخفف من المرض؟».

- «كانت كذلك في ذلك الزمن».

- «تانس»، كررت الكلمة في محاولة لمعرفة ما إذا كان ما تقصده ھو الطنطالیك أو حمض
التانیك، «ھل ھذا ما یسموه؟ تانس».

- «استمر بسماع (...) تانس».

- «ما الذي یوجد في ھذا العمر وما زال مخبوءًا في حیاتك الحالیة؟ لماذا تستمرین بالعودة
إلى ھنا؟ ما ھو الشيء غیر المریح؟».

- «الدین»، ھمست كاثرین، «الدین في ذلك الوقت، كان دین خوف (...) خوف؛ كان ھناك
الكثیر من الأشیاء للخوف منھا (...) والكثیر من الآلھة. أرى عیوناً، أرى بنات آوى وأسود، أنھّا

عند التمثال. إنھ حارس (...) أرى امرأة، آلھة مغطاة الرأس».

- «ھل تعرفین اسم ھذه الآلھة؟».

- «أسیریس (...) سیراس (...) شيء من ھذا القبیل، أرى عین (...) عین فقط، عین على
سلسلة، إنھّا ذھبیة».

- «عین؟».

- «ھاثور!».

- من ھذا!».



لم أسمع بھاثور من قبل، على الرغم من معرفتي بأوسیریس، إذا كانت التھجئة صحیحة،
كان أخو زوج آیسیس، معبود رئیسي في مصر، وقد علمت لاحقاً أنّ ھاثور كان إلھ الحبّ والمرح

والبھجة في مصر.

- «أھو أحد الآلھة؟». سألتھا.

- «ھاثور، ھاثور»، كان ھناك وقفة طویلة، «عصفور (...) إنھّ مسطح (...) مسطح، طائر
العنقاء...»، عادت للصمت مجدداً.

- «تقدمي بالزمن الآن نحو آخر یوم في حیاتك ھذه؛ اذھبي إلى آخر یوم في حیاتك، ولكن
قبل أن تموتي أخبریني ماذا ترین؟».

أجابت بھمس رقیق: «أرى أناسًا ومبانٍ، أرى صنادل وملابس خشنة، نوع من الملابس
الخشنة».

- «ماذا یحدث؟ اذھبي لزمن موتك الآن، ماذا یحدث لك، تستطیعین رؤیتھا؟».

- «لا أراھا (...) لا أرى نفسي بعد الآن».

- «أین أنت؟ ماذا ترین؟».

- «لا شيء (...) ظلام وحسب (...) أرى نورًا، نور دافئ»، كانت قد ماتت وانتقلت إلى
الحالة الروحیة. بالنھایة لم تعد تحتاج أن تختبر موتھا مجدداً.

- «ھل تستطیعین الاقتراب من النور؟». سألتھا.

- «أنا ذاھبة»، كانت ترتاح بسلام، تنتظر ثانیةً.

- «ھل یمكنك الآن النظر وراءً إلى دروس ھذه الحیاة؟ ھل أنت مدركة لھا؟».

- «لا». ھمست قائلة واستمرت بالانتظار، ثمّ تنبھت فجأة، على الرغم من استمرارھا بإبقاء
عینیھا مغلقتین، كما یحدث دائمًا عندما تكون في حالة تنویم، كان رأسھا یتحرك من طرف إلى آخر.

- «ماذا ترین الآن؟ ماذا یحدث؟».



كان صوتھا أعلى، «أشعر بأنّ شخص ما یتحدث إلي!».

- «ماذا یقول؟».

- «یتحدث عن الصبر، على الإنسان أن یكون صبورًا».

- «نعم تابعي».

جاءت الإجابة من المعلم الشاعر: «الصبر والوقت المناسب؛ كلّ شيء یتجلى في أوانھ،
لیس علینا الاستعجال في الحیاة، لا یمكن التعامل معھا كجدول مواعید، كما یفضل الكثیر من الناس.
یجب أن نقبل بما نحصل علیھ في وقت محدد، وألاّ نطلب المزید. الحیاة لا متناھیة، ونحن حینما
نموت، لا نكون قد ولدنا حقیقةً، إننّا فقط ننتقل خلال مراحل مختلفة، لیس ھنالك نھایة؛ للبشر أبعاد

عدیدة؛ ولكنّ الزمن لیس كما نراه، إنھّ الدروس التي نتعلمھا».

كان ھنالك وقفة طویلة؛ ثمّ واصل المعلم الشاعر: «كلّ شيء سیصل إلیك في الوقت
المناسب، ولكن یجب أن یكون لدیك فرصة لاستیعاب المعلومات التي أعطیناك إیاھا».

صمتت كاثرین، فسألتھا: «ھل ھناك المزید مما یجب عليَّ تعلمّھ؟».

ھمست برفق: «لقد ذھب، لا أسمع أحداً».

 



 

 

الفصل التاسع  
الموت من أجل لا شيء

 

مع انقضاء كلّ أسبوع، صارت كاثرین تتخلص من طبقة أخُرى من المخاوف العصبیة
والقلق، وبمرور كلّ أسبوع صارت تبدو أكثر ھدوءًا ورّقة، أكثر صبرًا وثقة، أخذ الناس ینجذبون
إلیھا، ملأ الحبّ قلبھا، وبادلھا الآخرون نفس الحبّ، الألماسة الداخلیة التي تعكس شخصیتھا

الحقیقیة، توھجت أمام أنظار الجمیع.

امتدت حیوات كاثرین لآلاف السنین، في كلّ جلسة تنویم، لا أدري أيّ حیاة ستدخل - من
كھوف ما قبل التاریخ إلى مصر القدیمة، وصولاً إلى العصور الحدیثة - لقد كانت ھناك، وتمّ
الاطلاع على جمیع حیواتھا السابقات بحبّ وراء الزمن من قبل المعلمین، في جلسة الیوم دخلت في

القرن العشرین، ولكن لیس بكونھا كاثرین.

- «أرى جسم طائرة ومھبط طائرات، كأنھّ مھبط للطائرات». ھمست برفق.

- «ھل تعلمین أین ھي؟».

- «لا أستطیع أن أرى (...) ألساتیان؟»، ثم قالت على نحوٍ أكید: «ألساتیان في فرنسا؟ لا
أدري فقط ألساتیان (...) أرى اسم فون ماركس، فون ماركس (لفظیاً) خوذة بنیة أو قبعة (...) قبعة

مع نظارات واقیة علیھا، القوات دمُّرت، یبدو أن المنطقة بعیدة، لا أعتقد أن ھناك قریة بالجوار».

- «ماذا ترین؟».

- «أرى مبانٍ مھدمة، أرى مباني (...) الأرض مشققة من (...) قوة التفجیرات، ھنالك
منطقة مخفیة بشكل جید للغایة».



- «ماذا تعملین؟».

- «أنا أساعد الجرحى، إنھّم ینقلونھم بعیداً».

- «انظري لنفسك؛ صفي نفسك، انظري للأسفل؛ وصفي ما تلبسین».

- «أرتدي معطفاً، شعري أشقر وعیناي زرقاوان، معطفي شدید الاتساخ، ھناك الكثیر من
الناس الجرحى».

- «ھل أنت مدربة على مساعدة الجرحى؟».

- «لا».

- «ھل تعیشین ھناك أم أنھّم أحضروك إلى المكان؟ أین تعیشین؟».

- «لا أعلم».

- «كم عمرك الآن؟».

- «خمسة وثلاثون».

كان عمر كاثرین تسعة وعشرین عامًا، وعیناھا عسلیتان، ولیستا زرقاوین.

استمریت في التساؤل، «ھل لك اسم؟ ھل ھو على المعطف؟».

- «ھنالك أجنحة على المعطف، أنا طیار».

- «ھل تقودین الطائرات؟».

- «نعم یجب عليَّ ذلك».

- «من یدفع لذلك؟».

- «أنا في خدمة الطیران، ھذه وظیفتي».

- «ھل تقومین بإلقاء القنابل أیضًا؟».



- «لدینا مدافع على الطائرة، وھناك ملاّح».

- «ما نوع الطائرات التي تقودینھا؟».

- «طائرة مروحیة لھا أربع مراوح، إنھّا من نوع الجناح الثابت».

أنا منبھر، فكاثرین لم تعرف شیئاً عن الطائرات، وأتساءل ماذا تعرف عن «الجناح
الثابت»! ولكنّ ھذا مثل عملیة صنع الزبدة وتحنیط الموتى، فھي تحت التنویم، ولدیھا مخزون

من المعرفة لا یتوفر لعقلھا الواعي في الحیاة الیومیة سوى جزءٍ منھ فقط.

واصلت الضغط: «ھل لدیك عائلة؟».

- «إنھّم لیسوا معي».

- «ھل ھم بأمان؟».

- «لا أدري أنا خائفة (...) أخشى من عودتھم، أصدقائي یموتون!».

- «تخافین من عودة من؟ الأعداء؟ من ھم؟».

- «الإنجلیز (...) والقوات الأمریكیة المسلحة (...) الإنجلیز».

- «ھل تتذكرین أفراد عائلتك؟».

- «أتذكر؟ ھناك الكثیر من الضبابیة».

- «لنعد في نفس الحیاة إلى زمن سعید، قبل الحرب، الزمن الذي كنت فیھ مع عائلتك في
المنزل، تستطیعین رؤیة ذلك، أعلم أنّ ذلك صعب، ولكنيّ أریدك أن تسترخي، حاولي التذكر».

توقفت كاثرین، ثم ھمست: «أسمعُ اسم إیریك (...) إیریك (...) أرى طفلة شقراء».

- «ھل ھي ابنتك؟».

- «نعم ینبغي أن تكون ھي (...) مارغوت».



- «ھل ھي قریبة منك؟».

- «إنھّا معي ونحن في نزھة، الیوم جمیل».

- «ھل ھناك شخص آخر معك؟ إلى جانب مارغوت؟».

- «أرى امرأة بنیةّ الشعر تجلس على العشب».

- «ھل ھي زوجتك؟».

- «نعم (...) لا أعرفھا». أضافت مشیرة إلى عدم معرفتھا في الحیاة الحالیة.

- «ھل تعرفین مارغوت؟ انظري إلیھا عن قرب ھل تعرفینھا؟».

- «نعم ولكن لا أعرف كیف (...) أعرفھا من مكان ما».

- «سیظھر لك؛ حدقي في عینیھا».

- «إنھّا جودي». أجابت.

جودي في الحیاة الحاضرة ھي صدیقة كاثرین المفضلة؛ كان ھناك علاقة مباشرة بینھما منذ
اللقاء الأول، أصبحتا صدیقتین حقیقیتین تثقان ببعضھما، وتعرف كلّ منھما ما تفكر بھ الأخُرى وما

تحتاجھ، حتى قبل أن تتكلم.

- «جودي؟». كررتُ.

- «نعم إنھّا جودي، تبدو مثلھا (...) ورائحتھا تشبھھا».

- «نعم ھذا جید، ھل أنت سعیدة في المنزل أم ھناك مشاكل؟».

- «لیست ھنالك مشاكل»، (وقفة طویلة) «نعم (...) نعم إنھّ وقت اضطرابات، ھنالك مشكلة
عمیقة في الحكومة الألمانیة، في الھیكلیة السیاسیة، الكثیر من الأشخاص یریدون الانتقال لأماكن

مختلفة، ھذا سیؤدي بالنھایة لتمزیقنا (...) ولكن یجب أن أقاتل من أجل بلدي».

- «ھل لدیك عاطفة قویة تجاه بلدك؟».



- «لا أحبّ الحرب، أشعر أنّ القتل خطأ، ولكن یجب أن أؤدي واجبي».

- «عودي الآن إلى حیث كنت، إلى الطائرة على الأرض حیث القصف والحرب، حیث تبدأ
الحرب لاحقاً، الإنجلیز والأمریكان یقصفون القنابل بالقرب منك، عودي، ھل ترین الطائرة

مجدداً؟».

- «نعم».

- «ھل لا زال لدیك نفس الشعور حول الواجب والقتل والحرب؟».

- «نعم نحن سنموت من أجل لا شيء».

- «ماذا؟».

- «نحن سنموت من أجل لا شيء»، كررت بھمس عالي.

- «لا شيء؟ ماذا تقصدین؟ ھل صحیح أنھّ لا یوجد مجد في ذلك؟ الدفاع عن أرضك أو
أحبائك؟».

- «نحن سنموت من أجل الدفاع عن أفكار بضعة أشخاص».

فسألتھا: «حتى ولو كانوا قادة الدولة؟».

قاطعتني بسرعةٍ: «یمكن أن یكونوا مخطئین، إنھّم لیسوا بقادة، إذ لو أنھّم كانوا قادة، لما كان
ھناك الكثیر من الصراع الداخلي (...) في الحكومة».

- «بعض الناس یصفونھم بالمجانین، ھل ھذا منطقي بالنسبة لك؟ - جنون - السلطة».

- «لا بدّ أن نكون جمیعنا مجانین لنكون مدفوعین من قبلھم، للسماح لھم بقیادتنا (...) لنقتل
الناس! ونقتل أنفسنا».

- «ھل بقي لك أي أصدقاء؟».

- «نعم بقي البعض أحیاء».



- «ھل ھناك قریب محدد منك بینھم؟ من طاقم الطیران؟ ھل لا زال الشخص المسؤول عن
المدفعیة والملاّح حییّنَ؟».

- «لا أراھما، ولكنّ طائرتي لم تتحطم».

- «ھل تطیرین مجدداً بالطائرة؟».

- «نعم یجب أن نسرع لنطیر بالطائرة المتبقیة بعیداً عن المكان قبل أن یعودوا».

- «اذھبي إلى الطائرة».

- «لا أرید الذھاب».

كانت تبدو وكأنھّا تتفاوض معي: «ولكن یجب علیك ذلك، لتطیري بھا عن الأرض».

- «الأمر غیر منطقي للغایة».

- «ما طبیعة مھنتك قبل الحرب؟ ھل تتذكرین؟ ماذا فعل إیریك؟».

- «كنت الثانیة في القیادة (...) في طائرة صغیرة، طائرة تنقل البضائع».

- «إذاً كنت طیار أیضًا؟».

- «نعم».

- «ھذا ما جعلك تغیب عن المنزل طویلا؟ً تقدمي في الزمن»، قلت لھا، «نحو الرحلة
التالیة، ھل تستطیعین ذلك؟».

- «لا توجد رحلة تالیة».

- «ھل حدث شيء لك؟».

- «نعم». كانت أنفاسھا تتسارع، وأخذت تبدو قلقةً.

تقدمت في الزمن إلى یوم وفاتھا، «ماذا یجري؟».



- «أنا أھرب من النیران، تمّ تمزیق فصیلنا بالنار.

- «ھل تنجین منھا؟».

- «لا أحد ینجو (...) لا أحد ینجو من الحرب، أنا أموت!»، أصبح تنفسھا ثقیلاً، «دم! الدم
في كلّ مكان! لدي ألم في صدري؛ لقد أصبت في صدري (...) ورجلي (...) وعنقي، ھذا مؤلم
للغایة». كانت تحتضر، بعد قلیل تباطأ تنفسھا وأصبح أكثر اعتیادیة، عضلات وجھھا استرخت

وعلت قسماتھا مسحة سلام، عرفت من خلالھا بأنھّا تمرّ في حالة ھدوء انتقالیة.

- «أنت تبدین أكثر راحة، ھل انقضى الأمر؟».

توقفت ثم أجابت برفق: «أنا أطفو بعیداً (...) عن جسدي؛ لیس لدي جسد؛ أنا في حالة
الروح مرةً أخُرى».

- «جید؛ استرخي، لقد مررت بحیاةٍ صعبة، وبموت صعب، تحتاجین للراحة، استعیدي
طاقتك، ماذا تعلمّت من ھذه الحیاة؟».

- «تعلمّت أنّ الكراھیة (...) والقتل اللامنطقي (...) الكراھیة الموجھة بشكل خاطئ (...)
الناس الذین یكرھون ولا یعرفون لماذا، تعلمّتُ أننّا مدفوعون لھا (...) من خلال الشر، حین نكون

في الحالة الجسدیة».

- «ھل ھناك واجب آخر سوى الواجب تجاه الدولة؟ شيء یمنعك من القتل؟ حتى ولو أمرت
بذلك؟ واجب تجاه ذاتك؟».

- «نعم». ولكنھا لم توضح.

- «ھل تنتظرین شیئاً الآن؟».

- «نعم (...) أنا أنتظر أن أنتقل لمرحلة التجدید، یجب أن أنتظر (...) سیأتون من أجلي (...)
سیأتون».

- «جید أودّ أن أتكلم معھم حین یأتون».



انتظرنا لعدة دقائق؛ ثمّ وبشكل مفاجئ أصبح صوتھا مرتفعاً وأجشّ، وروح المعلم الرئیسي
ھي من كانت تتكلم، ولیست روح المعلم الشاعر:

- «كنت محق�ا في افتراض ھذا العلاج الصحیح لھؤلاء الذین في الحالة الجسدیة، یجب علیك
القضاء على المخاوف في أذھانھم؛ إنّ الخوف یضیعّ طاقتھم، ویلجمھم عن القیام بما أتوا إلى ھنا
من أجل القیام بھ، احصل على الإشارة من محیطك، یجب وضعھم بمرحلة عمیقة للغایة (...) بحیث
لا یشعرون بعد الآن بأجسادھم، بعد ذلك تستطیع الوصول إلیھم. إنّ المشاكل تكمن فقط على
السطح، في عمق الداخل حیث الروح وحیث تصنع الأفكار، یجب علیك الوصول إلى ھناك. الطاقة
(...) كلّ شيءٍ ھو عبارةٌ عن طاقة. الكثیر منھا ضاع، تأمل الجبال (...) أنت تراھا ساكنة، وھادئة
من الداخل، وأنّ المشاكل تتوضع على السطح، ذلك لأنّ البشر یستطیعون رؤیة الخارج فقط، ولكن
بإمكانك أن تغوص بشكل أعمق كي ترى البركان؛ لعمل ذلك یجب علیك التغلغل عمیقاً في بواطن
الأمور، وحین تكون في الحالة الجسدیة فإنّ ذلك غیر طبیعي. أمّا حینما تنتقل إلى الحالة الروحیة،
فإنّ ذلك یصبح ھو الطبیعي بالنسبة لك؛ حین تعود إلى ھنا، یبدو الأمر كما لو أنكّ ترُسل لمكان لا
تعرف عنھ شیئاً، سیتطلب الأمر وقتاً أطول، في عالم الروح یجب أن تنتظر، حتى یتمّ تجدیدك،
ھناك حالة من التجدید، إنھّا بعُدٌ مثل بقیة الأبعاد، وقد نجحت إلى حدّ ما في الوصول إلى ھذه

الحالة».

فاجأتني عباراتھ!

- «كیف یمكنني الوصول إلى حالة التجدید؟ ھل أنا على وشك الوصول إلیھا؟». سألت
متشككًا.

- «نعم، أنت تعلم ما یفوق معارف الآخرین، وما تدركھ أكثر من مدركاتھم بكثیر، فكن
صبورًا معھم، إنھّم لا یعرفون المعلومات التي تعرفھا. وسیتمّ إرسال الأرواح لمساعدتك؛ ولكنك
محقّ فیما تفعل (...) استمر؛ لا یجب إھدار ھذه الطاقة، یجب علیك التخلص من الخوف، سیكون

ھذا أكبر سلاح تملكھ».

كانت روح المعلم صامتة، تأملت في معنى الرسائل المذھلة، علمت أنني أقوم بإزالة
مخاوف كاثرین بنجاح، ولكن كان للرسالة معنىً عالمیاً، إنھّا أكثر من مجردِ تأكیدٍ على فعالیة



التنویم كوسیلة علاج. لقد شملت أكثر من جلسات العودة بالزمن لحیوات سابقة، والتي یصعب
تطبیقھا على عموم الناس كلّ على حدة، لا أحد یصدق أنھّا معنیة بالخوف من الموت، والذي ھو

الخوف العمیق داخل البركان.

الخوف من الموت، ھذا الخوف المستمر المخفي والذي لا تستطیع القوة أو المال تحییده، ھذا
ھو الجوھر. ماذا لو علم الناس أن «الحیاة لا متناھیة! وبالتالي نحن لا نموت؟ وأننّا في الحقیقة لم
نولد!» حینھا سیتلاشى ھذا الخوف، وإذا علموا أنھّم عاشوا لمرات لا متناھیة، وأنھّم سیعیشون
مرات لا متناھیة أیضًا. فبأیةّ طمأنینةٍ سیشعرون؟ وإذا علموا أنّ الأرواح تحیط بھم لمساعدتھم حینما
یكونون في الحالة الجسدیة، وأنھّم بعد الموت وفي الحالة الروحیة سینضمون لتلك الأرواح، بمن
فیھم أحباؤھم الموتى، كم سیشعرون بالارتیاح! وإذا علموا أن «الملائكة» الحارسة موجودة بالفعل،
كم سیشعرون حینھا بالأمان! إذا علموا أن الأعمال العنیفة والظالمة ضد البشر لن تذھب من دون
حساب، لأنّ علیھم إعادة تسدیدھا في حیوات قادمة، وكم ستقلل ھذه المعرفة من غضبھم ورغبتھم
في الانتقام! وبالتأكید «إذا تقربنا إلى الله من خلال المعرفة» فكیف سنقیمّ أھمیة الممتلكات المادیة أو
القوة، حین تكون في النھایة مطلباً، ولیست وسیلة لذلك التقرب؟ أن تكون طمّاعًا أو متعطشًا للسلطة

لیس لذلك قیمة مھما كان!

ولكن كیف ستوصل ھذه المعرفة للناس؟ معظم الناس یتلون الصلوات في الكنائس والكُنس
والمساجد والمعابد، صلوات تدعي خلود الروح، ومع ذلك فإنھّم وبمجرد انتھاء طقوس العبادة،
یعودون لتنافسھم وممارسة الجشع والتلاعب والتركیز على الذات، ھذه الصفات تؤخر تقدم الروح،
لذا إذا لم یكن الإیمان كافیاً فربما یساعد العلم، ربما التجارب، مثل التي حصلت لكاثرین والتي یجب
دراستھا وتحلیلھا وعمل تقریر حولھا بشكل علمي ومستقل من خلال أناس دربوا بشكل علمي
وفیزیائي، على الرغم من أنّ كتابة بحث علمي أو كتاب كان أبعد ما یكون عن خاطري في ھذا

الوقت، واحتمال غیر مرجح.

تساءلت عن الأرواح التي أرسلت لمساعدتي، مساعدتي على القیام بماذا؟ تحركت كاثرین
وبدأت تھمس: «شخص ما اسمھ جیدیون، شخص اسمھ جیدیون (...) جیدیون».

- «إنھّ یحاول التحدث إلي، ماذا یقول؟».



- «إنھّ حولنا، لن یتوقف، إنھّ حارس (...) لشيء ما، ولكنھّ یلعب معي الآن».

- «أھو أحد الملائكة الحراس لك؟».

- «نعم ولكنھّ یلعب (...) إنھّ فقط یقفز ھنا وھناك، أظن أنھّ یریدك أن تعلم بأنھّ یحیط بي
(...) في كلّ مكان».

- «جیدیون؟». كررت.

- «إنھّ ھنا».

- «ھل یجعلك تشعرین بأنكّ أكثر أماناً؟».

- «نعم، سیعود حین أحتاجھ».

- «جید، ھل ھذه الأرواح تحیط بنا؟».

أجابت وھي تھمس من منظور وعیھا الفائق: «آه نعم (...) الكثیر من الأرواح، إنھّم فقط
إنھّم یأتون حین یریدون (...) فقط حین یریدون، نحن جمیعنا أرواح، بعضنا في الحالة الجسدیة
والبعض الآخر في مرحلة التجدید. وآخرون عبارة عن حراس؛ لكننا جمیعاً سنذھب إلى ھناك، لقد

كناّ حراسًا أیضًا».

- «لماذا نعود لنتعلم؟ لمَ لا نستطیع التعلم ونحن أرواح؟».

- «ھناك مستویات من التعلم، ویجب أن نتعلم بعضھا ونحن من لحم ودم، ینبغي أن تشعر
بالألم، حین تكون في الحالة الروحیة فأنت لا تشعر بالألم. إنھّا مرحلة تجدید، یتمّ فیھا تجدید روحك،
أمّا حینما تكون في الحالة الجسدیة فإنكّ تستطیع أن تشعر بالألم، یمكنك أن تتأذى، في الحالة
الروحیة أنت لا تشعر؛ لیس ھناك من سعادة، ولا إحساس بالراحة، ھي مرحلة تجدید لنا، التعامل
بین الناس في الحالة الروحیة مختلف (...) حین تكون في الحالة الجسدیة (...) تستطیع أن تختبر

العلاقات».

- «أتفھم، سیتحسن الأمر». عادت للصمت مجدداً، مرّت دقائق ثمّ بدأت تقول:



- «أرى عربة، عربة زرقاء».

- «عربة أطفال؟».

- «لا عربة بأحصنة (...) شيء أزرق! قماش أزرق على القمة، أزرق من الخارج (...) لھا
عجلات كبیرة، لا أرى أحداً داخلھا، مجرد حصانین مربوطین بھا (...) أحدھما رمادي والآخر
بني، الرمادي یدعى آبل، لأنھّ یحبّ التفاح، والآخر اسمھ دوك، إنھّما لطیفان، ولا یعضان، لدیھما

أقدام كبیرة (...) أقدام كبیرة».

- «ھل ھناك حصان سيء أیضًا؟ حصان مختلف؟».

- «لا، فقط ھذان الحصانان اللطیفان».

- «ھل أنت ھناك؟».

- «نعم، أستطیع أن أرى أنفھ، إنھّ أكبر مني بكثیر».

- «ھل تركبین العربة؟». من خلال طبیعة إجاباتھا عرفت أنھّا كانت طفلة.

- «ھنالك أحصنة، وھنالك صبي أیضًا».

- «كم عمرك؟».

- «صغیرة للغایة، لا أدري، لا أظن أنني أعرف العد».

- «ھل تعرفین الصبي؟ ھل ھو صدیقك؟ أخوك؟».

- «إنھّ جاري، إنھّ ھناك من أجل حفلة ما، لدیھم عرس».

- «ھل تعلمین من سیتزوج؟».

- «لا أوصونا فقط بألاّ نلوث ثیابنا، لدي شعر بني».

- «ھل ھذه ملابسك للحفلة؟ ھل ھي جیدة؟».



- «إنھّا بیضاء (...) فستان أبیض مموج ذو ربطة في الخلف».

- «ھل بیتك قریب؟».

- «إنھّ بیت كبیر». أجابت الطفلة.

- «ھل ھو بیتك الذي تقیمین فیھ؟».

- «نعم».

- «ممتاز، تستطیعین النظر داخل المنزل الآن».

- «ذلك ممكن، إنھّ یوم مھم، أشخاص آخرون یلبسون بشكل جید أیضًا، یلبسون ملابس
خاصة، إنھّم یطبخون الطعام، الكثیر من الطعام».

- «ھل تستطیعین شمّھ؟».

- «نعم، إنھّم یصنعون نوعًا من الخبر؛ خبز (...) ولحم (...) لقد طلبوا مناّ أن ننتظر في
الخارج».

ثانیةً كنت مذھولاً من ذلك، أخبرتھا أنھّ لا بأس من دخولھا، والآن تمّ أمرھا بالبقاء في
الخارج مجدداً: «ھل ینادون على اسمك؟».

- «ماندي (...) ماندي وإدوارد».

- «أھو صبي؟».

- «نعم».

- «إنھّم لا یدعونك تبقین داخل المنزل؟».

- «لا، إنھّم مشغولون للغایة، ونحن لا نھتم، ولكن من الصعوبة علینا المحافظة على نظافة
ثیابنا، لا نستطیع فعل شيء».

- «ھل تذھبون للعرس؟ لاحقاً في ذلك الیوم؟».



- «نعم (...) أرى الكثیر من الناس، الغرفة مزدحمة (...) الجو حارّ، إنّھ یوم حارّ، یوجد
كاھن ھناك، یعتمر قبعة مضحكة (...) سوداء، وھي تغطي جزءًا من وجھھ (...) یا لأسالیب

لباسھم».

- «ھل ھذا وقت سعید لعائلتك؟».

- «نعم».

- «ھل تعلمین من سیتزوج؟».

- «فقط أختي».

- «ھل ھي أكبر منك بكثیر؟».

- «نعم».

- «ھل ترینھا الآن؟ ھل ترتدي فستان العرس؟».

- «نعم».

- «ھل ھي جمیلة؟».

- «نعم، یوجد الكثیر من الورود على شعرھا».

- «انظري إلیھا عن قرب، ھل تعرفینھا في زمن آخر؟ انظري لعینیھا، لفمھا...».

- «نعم أظن أنھّا بیكي (...) ولكنھّا أصغر، أصغر بكثیر».

كانت بیكي صدیقة كاثرین وزمیلتھا في العمل، كانتا مقربتین، ولكن كثیرًا ما استاءت
كاثرین من تصرفات بیكي وأحكامھا وتدخلاتھا، وعلى الرغم من ذلك فقد كانت صدیقة، ربما لیست

من العائلة، ولكنّ الفرق لیس واضحًا جداً الآن.

- «إنھّا (...) إنھّا تحبنّي (...) وأستطیع الوقوف في المقدمة لأنھّا تحبنّي».

- «جید، انظري حولك، ھل والداك ھناك؟».



- «نعم».

- «ھل یحبانك بنفس القدر؟».

- «نعم».

- «ھذا جید، انظري إلیھما عن قرب (...) لوالدتك أولاً، انظري إذا ما كنت تتذكرینھا؛
انظري لوجھھا».

أخذت كاثرین نفسًا عمیقاً ثمّ قالت: «لا أعرفھا».

- «انظري لوالدك الآن، انظري إلیھ عن قرب، تفحصي ملامحھ، عینیھ وفمھ أیضاَ، ھل
تعرفینھ؟».

- «إنھ ستیوارت». أجابت بسرعة.

إذاً ظھر ستیوارت مجدداً، كان ذلك یستحق الاستكشاف أكثر: «ما ھي طبیعة علاقتك
معھ؟».

- «أحبھّ كثیرًا (...) إنھّ ممتاز في التعامل معي، ولكنھّ یراني مزعجة، إنھّ یعتقد أنّ جمیع
الأطفال مزعجون».

- «ھل ھو جاد للغایة؟».

- «لا، إنھّ یحبّ أن یلعب معنا، ولكننّا نسأل أسئلة كثیرة، وھو جید معنا، لولا أننا نسأل أسئلة
كثیرة».

- «ھل ھذا یزعجھ بعض الأحیان؟».

- «نعم، یجب أن نتعلم من المعلم ولیس منھ، لھذا نذھب للمدرسة (...) لنتعلم».

- «یبدو أنھّ ھو من یقول ھذا، ھل ھو یخبرك بذلك؟».

- «نعم، لدیھ أشیاء أكثر أھمیة للقیام بھا، یجب علیھ أن یدیر المزرعة».



- «ھل ھي مزرعة كبیرة؟».

- «نعم».

- «ھل تعلمین أین تقع؟».

- «لا».

- «ھل ذكروا اسم المدینة أو الولایة؟ أو حتى اسم القریة؟».

توقفت مصغیةً بحرص، «لا أسمع ذلك».

عادت للسكوت مجدداً: «حسناً، ھل تریدین استكشاف ھذه الحیاة أكثر؟ وأن تتقدمي بالزمن
أم أنّ ھذا كافٍ؟».

قاطعتني ... خلال العملیة بأكملھا مع كاثرین، كنت متردداً في مناقشة كشوفاتھا مع
مختصین آخرین، باستثناء كارول وآخرین ممن كانوا «أمینین».

لم أشارك ھذه المعلومات الملفتة مع آخرین على الإطلاق، علمت أنّ المعلومات المستقاة من
جلساتنا كانت صحیحة ومھمة للغایة، ولكنّ القلق من ردة فعل زملائي في المھنة جعلني أفضل

الصمت، كنت لا أزال قلقاً على سمعتي ووظیفتي، وما قد یظنھّ بي الآخرون.

شكوكي الشخصیة تلاشت من خلال الأدلة التي تظھر على شفتیھا أسبوعًا بعد الآخر؛ كنت
عادة أعید سماع الأشرطة وأعید اختبار الجلسات مع كلّ الدراما والتجاوب، ولكنّ الآخرین یجب أن
یعتمدوا على تجاربي القویة، ولیس على تجاربھم الخاصة، أحسست أنني مدفوع لجمع بیانات أكثر.

ومع إیماني التدریجي بالرسائل، أصبحت حیاتي أكثر بساطة واكتفاءً، لم یكن ھناك حاجة
للعب ألعاب، أو التظاھر بأدوار تقدمّني بغیر ما أنا علیھ، العلاقات أصبحت أكثر أمانة ومباشرة.

الحیاة العائلیة كانت أقلّ ضبابیة وأكثر استرخاءً، ترددي في مشاركة الحكم التي مُررت إليَّ
من خلال كاثرین قد بدأ بالتلاشي. وبشكل مفاجئ أصبح معظم الناس مھتمین للغایة ویریدون أن

یعرفوا المزید، والكثیرون أخبروني بتجاربھم الخاصة للأحداث البارسیكولوجیة.



سواء كانت ما وراء الإحساس، أم الدیجافو، أم تجارب الخروج من الجسد، أم أحلام
الحیوات السابقة أو غیرھا، الكثیرون لم یخبروا أقرباءھم حول تلك التجارب، كان الناس خائفین من
مشاركة ھذه التجارب وغیرھا، حتى عائلاتھم ومعالجیھم كانوا یعتبرونھم غریبین أو مختلفین.
ولكن تلك الأحداث الباراسیكولوجیة منتشرة، أكثر مما یعتقد الناس، ولكنّ التردد بإخبار الآخرین
عن تلك الظواھر النفسیة ھو ما یجعلھم نادرین. والملفت أنّ الأكثر تدرباً وخبرة، ھم الأكثر تردداً

في المشاركة.

رئیس قسم الأمراض الرئیسة في المستشفى الذي أعمل فیھ، رجل محبوب عالمیاً لخبرتھ،
یتكلم مع أبیھ المتوفى، والذي قد حماه لعدة مرات من خطر جسیم.

بروفیسور آخر كانت لدیھ أحلام توفر لھ الخطوات الناقصة أو الحلول لتجارب بحثھ المعقد،
الحلم صحیح بشكل أكید.

طبیب مشھور آخر یعرف عادة من یتصل بھ على الھاتف قبل أن یجیب.

زوجة رئیس القسم النفسي في جامعة میدویسترن الحائزة على شھادة دكتوراه في الطبّ
النفسي، التي طالما خططت ونفذت مشاریعھا البحثیة بعنایة فائقة، لم تخبر أحداً على الإطلاق بأنھّا
حین زارت روما لأول مرة، وتنقلّت في أرجائھا، كما لو أنّ لدیھا خریطة مطبوعة في ذاكرتھا،
كانت تعرف ومن دون أیما خطأ، ما الذي یوجد حول الزاویة التالیة؛ على الرغم من أنھّا لم تزر
إیطالیا من قبل ولم تعرف اللغة، وحاول الكثیر من الإیطالیین التحدث معھا بالإیطالیة بشكل متكررٍ،

ظن�ا منھم بأنھّا إیطالیة؛ لقد عانت في استیعاب تجربتھا في روما.

أنا أتفھم لماذا ظلّ ھؤلاء المحترفون المتمرسون صامتین؛ فقد كنت واحداً منھم. لم نكن
نستطیع إنكار مشاعرنا وتجاربنا، ولكننّا راكمنا خلال تدریباتنا بطرق شتى، معلومات وتجارب

ومعتقدات مختلفة، لذلك بقینا صامتین.



 

 

الفصل العاشر  
خیار العودة متروك لنا

 

مضى الأسبوع بسرعة، وقد استمعت مرارًا وتكرارًا لتلك الأشرطة الخاصة بجلسة الأسبوع
الماضي، والطریقة التي أصل فیھا لحالة التجدید، لم أشعر بشكل عملي بالتنویر، والآن سیتم إرسال
الأرواح لمساعدتي، ولكن ماذا یتوجب عليَّ فعلھ؟ متى سأكتشف ذلك؟ ھل سأكون على قدر المھمة؟

أعلم أنّ عليَّ الانتظار والصبر، فقد تذكرت كلمات المعلم الشاعر:

- «الصبر والتوقیت (...) كلّ شيءٍ سیتجلى في وقتھ الصحیح (...) كلّ شيءٍ سیتوضح لك
في الوقت المناسب، ولكن یجب أن یكون عندك الفرصة لاستیعاب المعرفة التي منحت لك». لذا

سأنتظر.

في بدایة ھذه الجلسة ربطت كاثرین أجزاءً من حلم مرّ بھا قبل بضع لیالٍ، في الحلم كانت
تعیش في منزل أھلھا، حین شبَّ حریق في المنزل لیلاً، وكانت حاضرةً للمساعدة في إخلاء المنزل،
ولكنّ والدھا كان یضیعّ الوقت، غیر مبالٍ بالحدث الطارئ، أسرعت بھ للخارج، ولكنھّ تذكّر شیئاً
نسیھ في المنزل، فأرسل كاثرین وسط النیران المتأججة لاستعادتھ، لم تتذكر ماذا كان ذلك الشيء،

قررت ألاّ أفسر الحلم بعد، بل أن أنتظر لأرى إن كانت ستسنح الفرصة بینما ھي منومة.

لقد دخلت بسرعة بحالة التنویم: «أرى امرأة بقبعة على رأسھا وتغطي وجھھا». ثم عادت
للصمت.

- «ھل تستطیعین رؤیتھا الآن؟ القبعة؟».



- «لقد أضعتھا (...) أرى نوعًا من المادة السوداء المزركشة بتصمیم ذھبي منقوشٍ علیھا
(...) أرى مبنى وعلیھ نقاط ھیكلیة (...) بیضاء».

- «ھل تعرفین المبنى؟».

- «لا».

- «ھل ھو مبنى كبیر؟».

- «لا، ھنالك جبل وراءه یغطي الثلج قمّتھ، كما أنّ العشب أخضر في الوادي (...) حیث
نحن موجودون».

- «ھل تستطیعین الدخول إلى المبنى؟».

- «نعم إنھّ مصنوع من رخام بارد الملمس».

- «ھل ھو شبیھ بمعبد أو بمبنى دیني؟».

- «لا أعرف».

ظننت بأنھّ قد یكون سجناً، فسألتھا: «أھو سجن؟ ھل ھناك أشخاص داخل المبنى أو
حولھ؟».

- «نعم بعض الجنود یلبسون سترات سوداء، سوداء مع بطانة ذھبیة على الأكتاف (...)
وقماش ذھبي معلق، خوذ سوداء وعلیھا القلیل من اللون الذھبي (...) شيء منقط وعلى رأسھ ذھب

(...) على الخوذة، ووشاح أحمر، وشاح أحمر حول الخصر».

- «ھل ھناك جنود في الجوار؟».

- «ربما اثنان أو ثلاثة».

- «ھل أنت ھناك؟».

- «أنا في مكان ما، ولكننّي لست في المبنى، أنا في الجوار».



- «انظري في الجوار؛ ھل تجدین نفسك (...) الجبال ھناك (...) والعشب (...) والمبنى
الأبیض، ھل ھناك مبانٍ أخُرى كذلك؟».

- «إذا كان ھنالك مبانٍ أخُرى، فھي لیست بجوار ھذا المبنى، أرى واحداً (...) معزولاً مع
حائط مبني خلفھ».

- «حائط؟ ھل تعتقدین أنھّ حصن أو سجن أو شيء مشابھ؟».

- «ربما یكون، ولكنھّ (...) معزول للغایة».

- «لماذا ھو مھم بالنسبة لك؟ (وقفة طویلة) ھل تعلمین اسم القریة أو الدولة التي أنت فیھا؟
أین الجنود؟».

- «إننّي أواصل النظر، إنھّا أوكرانیا».

- «أوكرانیا؟»، سألتھا مذھولاً بتنوع حیواتھا، «ھل ترین عامًا؟ ھل تستطیعین تحدید الفترة
الزمنیةّ؟».

- «سبعة عشر... سبعة عشر»، أجابت بتردد ثم صححت لنفسھا «ألف وسبعمئة وثمانیة
وخمسون (...) ألف وسبعمئة وثمانیة وخمسون. ھناك العدید من الجنود، لا أعلم ما ھدفھم. مع

سیوف طویلة محنیة».

- «ماذا ترین أو تسمعین كذلك؟». سألتھا.

- «أرى نافورة، نافورة، حیث یسقون الأحصنة».

- «ھل یركب الجنود الأحصنة؟».

- «نعم».

- «ھل یعرف الجنود باسم آخر؟ ھل یطلقون على أنفسھم مسمىً خاص؟».

أصغت كاثرین: «لا أسمع ذلك».



- «ھل أنت معھم؟».

- «لا».

كانت إجابتھا مجدداً طفولیة، قصیرة وغالباً أحادیة، كان عليَّ أن أكون محاورًا فعاّلاً:
«ولكنك ترینھم في الجوار؟».

- «نعم».

- «ھل أنت في القریة؟».

- «نعم».

- «ھل تعیشین ھناك؟».

- «أعتقد ذلك».

- «جید، انظري إذا استطعت أن تجدي نفسك وأین تعیشین».

- «أرى بعض الثیاب الرثة، أرى طفلاً فقط، صبي ملابسھ رثة، ویشعر بالبرد».

- «ھل یملك منزلاً في القریة؟». كان ھناك وقفة طویلة.

- «لا أرى ذلك»، تتابع وھي تواجھ متاعباً في الاتصال مع ھذه الحیاة على ما یبدو، كانت
ضبابیة في إجاباتھا، «غیر متأكدة إلى حدّ ما».

- «حسناً ھل تعرفین اسم الصبي؟».

- «لا».

- «ماذا حدث لھ؟ رافقیھ، وانظري ماذا یحدث لھ».

- «إنھّ على صلةٍ بسجین ما ھناك».

- «صدیق أم قریب؟».



- «أعتقد بأنھّ والده». كانت إجابتھا مختصرة.

- «ھل أنت ذلك الصبي؟».

- «لست متأكدة».

- «ھل تعرفین كیف یشعر حیال سجن أبیھ؟».

- «نعم (...) إنھّ خائف للغایة، خائف من أن یقتلوه».

- «ماذا فعل أبوه؟».

- «لقد سرق شیئاً من الجنود، بعض الأوراق أو ما شابھ».

- «ألا یفھم الصبي إطلاقاً؟».

- «لا، إنھّ على الأغلب لن یرى أباه ثانیة!».

- «ھل یعلمون إلى متى سیظلّ أبوه في السجن؟ أم إذا كان سیعیش؟».

- «لا». أجابت، بصوت مرتعش، كانت حزینة لأقصى حدّ، لم تتحصل على تفاصیل كافیة،
ومع ذلك فقد كانت قلقة جرّاء ما كانت تشھده وتختبره من أحداث.

- «تستطیعین أن تشعري بما یشعر بھ الصبي؟»، تابعتُ، «ھذا المستوى من الخوف والقلق،
ھل تشعرین بھ؟».

- «نعم». مجدداً عادت للصمت.

- «ماذا حدث؟ تقدمي في الزمن الآن، أعلم أنّ الأمر صعب، تقدمي في الزمن. شيء ما
یحدث».

- «تم إعدام أبیھ».

- «كیف یشعر الآن؟».



- «أعدموه عقاباً على أمرٍ لم یفعلھ، إنھّم یعدمون الناس من دون سبب إطلاقاً».

- «لابدّ أن یكون الصبي حزین للغایة حیال ذلك».

- «لا».

- «لا أعتقد أنھّ یدرك ما حدث بشكل كامل! ھل لدیھ أشخاص آخرین یلجأ إلیھم؟».

- «نعم ولكن حیاتھ ستكون صعبة للغایة».

- «ماذا یحدث للصبي؟».

- «لا أدري ولكنھّ سیموت على الأرجح». كانت تبدو حزینة جداً.

عادت للصمت ثانیةً، ثم بدأت تنظر حولھا، «ماذا ترین؟».

- «أرى یداً (...) یداً تغلق على شيء (...) أبیض، لا أدري ما ھو». ومرت بضع دقائق من
الصمت.

- «ماذا ترین أیضًا؟». سألتھا.

- «لا شيء (...) ظلام وحسب». ربما تكون قد ماتت وانفصلت بطریقةٍ ما عن الصبي
الحزین الذي عاش بأوكرانیا منذ أكثر من مئتي سنة.

- «ھل تركت الصبي؟».

- «نعم». ھمست بینما كانت ترتاح.

- «ماذا تعلمت من تلك الحیاة؟ لماذا كانت مھمة؟».

- «لا یمكن الحكم على الناس بسرعة، یجب أن تكون عادلاً مع الآخرین، الكثیر من
الحیوات تم تدمیرھا بسبب التسرع في الأحكام».

- «بسبب ھذا الحكم على والده، كانت حیاة ھذا الصبي قصیرة وصعبة».



- «نعم». أجابت ثمّ صمتت.

- «ھل ترین شیئاً آخر الآن؟ ھل تسمعین أي شيء؟».

- «لا». ردتّ باختصار مواصلةً صمتھا.

لسبب ما، كانت ھذه الحیاة بالتحدید منھكة، لذلك أعطیتھا توجیھات للراحة: «ارتاحي الآن؛
اشعري بالسلام، فجسمك یشفي نفسھ، وروحك ترتاح (...) ھل تشعرین بتحسنٍ أو راحة؟ كان الأمر
صعباً على الصبي الصغیر، صعبٌ للغایة، ولكن الآن أنت ترتاحین مجدداً، ذھنك یستطیع أخذك

لأماكن أخُرى، لأزمنة أخُرى (...) لذكریات أخُرى، ھل تشعرین بالراحة؟».

- «نعم».

قررت متابعة أجزاء من حلم المنزل الذي یحترق، وإضاعة والدھا للوقت من دون اكتراث،
وإرسالھا مجدداً للحریق لإحضار أحد أغراضھ:

- «لدي سؤال الآن حول الحلم الذي حلمت بھ (...) مع أبیك، تستطیعین تذكره الآن، الوضع
آمن وأنت في حالة تنویم عمیقة، ھل تتذكرین؟».

- «نعم».

- «لقد عدت إلى المنزل لعمل شيء ما، ھل تتذكرین ذلك؟».

- «نعم (...) لقد كانت علبة معدنیة».

- «ماذا كان بداخلھا، بحیث كان یرید إرسالك لداخل منزل یحترق من أجلھا؟».

- «طوابعھ وعملاتھ (...) التي یجمعھا». أجابت.

إن استذكارھا بالتفصیل لفحوى حلمھا تحت التنویم، یعاكس تمامًا تذكرھا السطحي أثناء
الیقظة، التنویم وسیلة فعالة، لیس فقط للوصول إلى أكثر مناطق الدماغ بعداً وخفاءً وحسب، ولكن

أیضًا للكشف عن تفاصیل أكثر في الذاكرة.

- «ھل كانت طوابعھ وعملاتھ مھمة لھ لتلك الدرجة؟».



- «نعم».

- «ولكن لدرجة المخاطرة بحیاتك للعودة إلى منزل یحترق فقط من أجل الطوابع
والعملات؟».

قاطعتني: «ھو لم یعتقد أنھّا مخاطرة».

- «ھل كان یعتقد أنّ ذلك آمن؟».

- «نعم».

- «إذا لماذا لم یذھب بنفسھ بدلاً عنك؟».

- «لأنھّ ظنّ بأنني أستطیع الذھاب أسرع».

- «آھا، ھل كان علیك خطر مع ذلك؟».

- «نعم، ولكنھّ لم یدرك ذلك».

- «ھل كان ھناك معنى أكثر للحلم بالنسبة لك؟ عن علاقتك بأبیك؟».

- «لا أدري».

- «لم یكن یبدو علیھ أنھّ مستعجل للخروج من المنزل الذي یحترق».

- «لا».

- «لماذا كان متمھلا؟ً وأنت كنت سریعة».

- «أنا رأیت الخطر، لأنھّ یحاول أن یختبئ من الأمور».

وقفت في ھذه اللحظة لأحاول تفسیر ھذا الجزء من الحلم: «نعم إنھّ سلوكھ القدیم، وأنت
تقومین بالأمور من أجلھ، مثل جلب الصندوق، أتمنى أن یتعلم منك، أشعر أن الحریق یشیر للوقت
الذي ینقضي، وأنت تدركین الخطر الذي لا یدركھ، بینما یقوم ھو بإضاعة الوقت، یرسلك من أجل

أغراض مادیة، أنت تعلمین الكثیر (...) ولدیك الكثیر لتعلمیھ إیاه، ولكن لا یبدو أنھّ یرید التعلم».



- «لا»، كانت موافقة على ذلك، «إنھّ لا یرید».

- «ھكذا أرى الحلم، ولكن لا یمكنك إجباره، ھو فقط یستطیع إدراك ذلك».

- «نعم»، وافقتني ثانیةً، أصبح صوتھا أجش�ا: «من غیر المھم أن تحترق أجسادنا في النار
إذا كان لا یحتاجھا». كانت روح معلمّ.

قد سلط الضوء بمنظور مختلف على الحلم، كنت متفاجئاً من ھذا الدخول اللحظي، وأنا فقط
أستطیع تقلید الفكرة مجدداً: «نحن لا نحتاج أجسامنا؟».

- «لا، فنحن نمرّ عبر مراحل كثیرة حین نكون ھنا، فنحن نبدأ بجسم رضیع ثم ننتقل لجسم
طفل، ومن طفل لراشد، ومن راشد لمسنّ».

- «لمَ لا ننتقل خطوة أبعد وننتقل من جسد راشد إلى المرحلة الروحیة؟».

- «ھذا ما نفعلھ، نحن لا نتوقف قط عن النمو، نحن نستمر بالنمو، حین نصل للمرحلة
الروحیة، نستمر بالنمو ھناك أیضًا، بمراحل نمو مختلفة، حین نصل، یجب علینا أن نمرّ بمرحلة
التجدید، ثمّ مرحلة التعلمّ، ثمّ مرحلة القرار، فنحن نختار زمن العودة، ومكانھا وأسبابھا. البعض
یختار عدم العودة. إنھّم یختارون الانتقال لمرحلة أخُرى من التطور، ویظلوّن بالحالة الروحیة (...)
وبعضھم یظلوّن لفترة أطول من الآخرین قبل أن یعودوا، كلھّا عبارة عن مراحل نمو وتعلمّ (...)

وتطور مستمر، جسمنا فقط مركبة لنا بینما نحن ھنا. إنھّا روحنا التي تبقى للأبد».

لم أتعرّف إلى الصوت أو الأسلوب، كان ھناك «معلمّ جدید»، یتحدث ویتكلم عن معرفة
مھمة، أردت أن أعرف المزید عن عوالم الروح: «ھل التعلمّ بالحالة الجسدیة أسرع؟ ھل ھناك

أسباب لذلك؟ لمَ لا یبقى الناس في الحالة الروحیة؟».

- «لا، التعلم في الحالة الروحیة أسرع بكثیر من الحالة الجسدیة، ولكننا نختار ما یجب أن
نتعلمھ، إذا كناّ نحتاج العودة للتعامل مع علاقة فنحن نعود، إذا انتھینا منھا، نستمر في الحالة
الروحیة، تستطیع باستمرار التواصل مع الذین في الحالة الجسدیة إذا أردت، ولكن فقط إذا دعت

الحاجة (...) إذا كان یجب أن تخبرھم بشيء یجب أن یعرفوه».



- «كیف تقومین بالتواصل؟ كیف تصل الرسالة؟».

ولتفاجأني أجابت كاثرین بھمسٍ أسرع وأكثر تأكیداً: «في بعض الأحیان یمكن أن تظھر أمام
الشخص (...) وتبدو بنفس الشكل حین كنت ھنا، في أوقات أخُرى تقوم بتواصل ذھني، وفي بعض
الأحیان تصل الرسالة مشفرة، ولكنّ الشخص یعرف عادةً بماذا تتعلق، إنھّ یدرك أنھ اتصال من

ذھن لآخر».

تكلمت إلى كاثرین: «ھذه المعرفة التي لدیك الآن، ھذه المعلومة وھذه الحكمة التي ھي مھمة
للغایة (...) لماذا لا یمكن الوصول إلیھا حین تكونین مستیقظة وفي الحالة الجسدیة؟».

- «أتوقع أنني لن أفھمھا، أنا لست قادرة على فھمھا».

- «إذاً ربما أستطیع أن أساعدك على فھمھا بحیث لا تخیفك لاحقاً، وبحیث تتعلمین».

- «نعم».

- «حین تسمعین أصوات المعلمّین، إنھّم یقولون أشیاء تشبھ ما تخبریني بھ الآن، لا بدّ أن
تشاركي كمیة كبیرة من المعلومات». كنت منبھرًا بالحكمة التي تمتلكھا حین تكون في ھذه الحالة.

- «نعم». ردت ببساطة.

- «وھذا یأتي من ذھنك؟».

- «ولكنھم غرسوھا فیھ». كانت ترجع الفضل للمعلمّین.

- «نعم»، أجبت، «كیف أعُید نقلھا لك بحیث تتطورین وتتخلصین من المخاوف؟».

- «لقد قمت فعلاً بذلك». أجابت برفق، كانت محقة، كانت مخاوفھا تقریباً قد تلاشت، ما إن
تبدأ جلسات التنویم، حتى یتحسن وضعھا الصحي بشكل جذري.

- «ما ھي الدروس التي تحتاجین تعلمھا الآن؟ ما ھو أھم شيء تستطیعین تعلمّھ خلال ھذه
الحیاة بحیث تستمرین بالتطور والازدھار؟».

- «الثقة». أجابت بسرعة، لقد علمت مھمتھا الأساسیة.



- «الثقة؟» كررت، وقد فاجأتني سرعة ردھّا.

- «نعم، یجب أن أتعلمّ أن یكون لدي إیمان، وأن أثق بالناس أیضًا، لا أدري ولكنيّ أشعر
بأنّ الجمیع یحاول إیذائي، وھذا ما یجعلني بعیدة عن الناس والأحداث التي ربما یجب ألاّ أبقى بعیدة

عنھا، إنھّا تبقیني مع أشخاص یجب أن أنفصل عنھم».

كانت معلوماتھا مثیرة حین كانت في حالة الوعي الفائق، كانت تعلم نقاط ضعفھا وقوتھا،
كانت تعرف المجالات التي تتطلب الانتباه والجھد، وكانت تعلم ما یجب فعلھ لتحسین الأمور،
المشكلة الوحیدة ھي وجوب وصول تلك المعلومات إلى عقلھا الواعي، ومن ثمّ تطبیقھا في حیاتھا

الیومیة، المعلومات من العقل الفائق كانت مذھلة، ولكنھا لیست كافیة لوحدھا لصنع التغییر لدیھا.

- «من ھم أولئك الأشخاص الذین ینبغي أن تنفصلي عنھم؟». سألتھا.

توقفت: «أنا خائفة من بیكي؛ ومن ستیوارت (...) خائفةٌ من أن یتمّ إیذائي بشكل ما (...) من
قبلھما».

- «ھل تستطیعین الانفصال عن ذلك؟».

- «لیس بشكل تام، أرید الانفصال عن أفكارھم وحسب، ستیوارت یحاول أن یبقیني
محبوسة، وھو ینجح في ذلك، لعلمھ بأننّي أخاف البعد عنھ، وھو یستخدم ھذه المعرفة لیبقیني معھ».

- «وبیكي؟».

- «إنھّا تحاول باستمرار أن تكسّر من إیماني بالناس الذین أثق بھم، حین أرى محاسنھم،
ترى ھي مساوئھم، وتحاول غرس ھذه الأفكار في ذھني، أنا أتعلمّ الثقة (...) الثقة في الناس، ولكنھّا

تملؤني بالشكوك حولھم، ھذه مشكلتھا، لا أستطیع أن أسمح لھا بأن تجعلني أفكر مثلھا».

في حالتھا من الوعي الفائق، كانت كاثرین قادرة على تحدید الجوانب السلبیة في كلّ من
شخصیة بیكي وستیوارت، كاثرین المنومة باتت تشكل طبیبة نفسیة بارعة، متعاطفة وحدسھا لا
یخطئ، أما كاثرین الواعیة فلم تملك تلك القدرات، ومھمتي ھي جسر ھذه الھوة. كان تحسنھا

الصحي كبیرًا، ما یعني أنّ ھناك تطورًا من اللاوعي إلى الوعي، لقد قمت بالمزید من جسر الھوة.



- «بمن تثقین؟»، سألتھا، «فكري بالأمر، من ھم الأشخاص الذین تثقین بھم، وتتعلمین
وتتقربین منھم، من ھم؟».

- «أنا أثق بك». ھمست.

- «أعلم ذلك»، لكننّي أعلم أنھا تحتاج لأن تثق بالناس في حیاتھا الیومیة بشكل أكبر، «نعم،
تستطیعین ذلك؛ أنت قریبة مني، ولكن یجب أن تكوني قریبة من أشخاص آخرین غیري في حیاتك،

أشخاص یمكن أن یكونوا بجوارك أكثر مني». أردتھا أن تكون كاملة ومستقلة وألاّ تعتمد عليّ.

- «أستطیع أن أثق بأختي، لا أعرف الآخرین، أستطیع أن أثق بستیوارت، إنمّا لدرجة معینة
فقط، إنھّ یھتم بي، ولكنھّ شخص حائر، وبحیرتھ قد یسبب لي الأذى من دون أن یدري».

- «نعم ھذا صحیح، ھل ھناك رجل آخر تثقین بھ؟».

- «أثق بروبرت». أجابت، كان طبیباً آخر في المستشفى، كان وكاثرین صدیقین جیدین.

- «نعم ربما ھناك المزید بالنسبة لك لتعرفیھ (...) في المستقبل».

- «نعم».

اعترفت بفكرة المعرفة المستقبلیة، كانت مثیرةً للاھتمام! كانت كاثرین محقةّ فیما یخصّ
الماضي؛ فھي من خلال المعلمین قد توصلت لمعرفة حقائق سریةّ بشكل محدد؛ فھل یمكن لھم أیضًا
أن یعرفوا حقائق عن المستقبل؟ إذا كان الأمر كذلك فھل یمكن مشاركة ھذه التنبؤات؟ ألف سؤال

تبادر إلى ذھني.

- «حین تتصلین بعقل الوعي الفائق مثل الآن، وتحصلین على ھذه الحكمة، ھل تطورین
القدرات أیضًا في العالم النفسي؟ ھل یمكن لك النظر إلى المستقبل؟ لقد قمنا بالكثیر في الماضي».

- «ھذا ممكن»، أجابت، «ولكني لا أرى شیئاً الآن».

- «ھذا ممكن!»، كررتُ

- «أعتقد ذلك».



- «ھل یمكنك عمل ذلك من دون خوف؟ ھل یمكنك الذھاب للمستقبل والحصول على
معلومات من مصدر محاید من دون أن تخافي؟ ھل تستطیعین رؤیة المستقبل؟».

كان جوابھا سریعاً: «لا أرى ذلك، لن یسمحوا لي بھذا». كانت تقصد المعلمین.

- «ھل ھم حولك الآن؟».

- «نعم».

- «ھل یتحدثون معك؟».

- «لا، إنھّم یراقبون كلّ شيء».

إذاً لكونھا مُراقبَة لا یمكنھا النظر للمستقبل. ربما لم یكن لدینا شيء شخصيّ للحصول علیھ
من لمحة كھذه، ربما ستؤدي المغامرة إلى جعل كاثرین قلقة للغایة، ربما لا نكون مستعدین بعد

للتعامل مع ھذه المعلومة، لذلك لم أدفعھا أكثر.

- «الروح كانت حولك قبل جیدیون».

- «نعم».

- «ماذا یحتاج؟ لماذا جیدیون قریب منك؟ ھل تعلمین من ھو؟».

- «لا، لا أعتقد ذلك».

- «ولكنھّ یحمیكَ من الخطر؟».

- «نعم».

- «المعلمون (...) لا أراھم، أحیاناً یحملون رسالة لي، رسائل تساعدك وتساعدني، ھل ھذه
الرسائل متاحة لكِ، حتى وھم صامتون؟ ھل یغرسون الأفكار في ذھنك؟».

- « نعم».

- «ھل تراقبین مقدار المسافة التي تذھبین إلیھا؟ ماذا تتذكرین؟».



- « نعم».

- «إذاً ھناك ھدف في شرح الحیوات؟».

- «نعم (...) بالنسبة لكَ ولي (...) من أجل تعلیمنا، ولنصل إلى درجة تلاشي المخاوف.
ھناك العدید من طرق الاتصال، إنھّم یختارون الكثیر (...) لیظھروا بأنھّم موجودون».

سواء أكانت كاثرین تسمع أصواتھم، أو ترى صورًا وآراءً من الماضي وتختبر ظاھرة
نفسیة، أو أنّ لدیھا أفكارًا وخواطرَ تغرس في ذھنھا، فالغرض یظلّ نفسھ - لیظھروا أنھّم موجودون
- بل إنّ الأمر لیذھب أبعد من ذلك، إنھّم یجھدون في مساعدتنا وإعانتنا في طریقنا من خلال تقدیم

المعلومات والمعرفة، لتقریبنا من الاتصاف بصفات الإلھ من خلال الحكمة!

- «ھل تعلمین لماذا قاموا باختیارك؟».

- «لا».

- «لتكوني واسطة؟». كان ھذا سؤالاً دقیقاً، بما أنّ كاثرین الواعیة لم تكن تستطیع سماع
الأشرطة.

- «لا». ھمست برفق.

- «ھل یخیفك ذلك؟».

- «بعض الأوقات».

- «وفي أوقاتٍ أخُرى لا تخافین؟».

- «نعم».

- «یمكن أن یكون ذلك من باب التأكید»، أضفت، «نحن نعلم الآن أننّا خالدون، وبھذا
نتخلص من الخوف من فكرة الموت».

- «نعم»، اتفقت معي؛ ثم توقفت، «یجب أن أتعلمّ الثقة». عادت للدرس الرئیسي لحیاتھا
«حین یخبرونني بشيء، فیجب أن أتعلمّ الوثوق بما یتمّ إخباري بھ (...) من شخصٍ صاحب



معرفة».

- «بالتأكید ھناك أشخاص لا یوثق بھم». أضفت.

- «نعم ولكنني محتارة، والأشخاص الذین أعرف أنني یجب أن أثق بھم، أنا أواجھ ھذا
الشعور، ولا أرید أن أثق بأيّ أحد». عادت للصمت وكنت معجباً بمعلومتھا.

- «في آخر مرة تحدثنا عنك كطفلة، في حدیقة مع أحصنة، ھل تذكرین؟ أثناء عرس
أختك؟».

- «إلى حد ما».

- «ھل ھناك المزید للاستفادة منھ في تلك الحیاة؟ ھل من المفید العودة إلیھا الآن
واستكشافھا؟».

- «لن أعود الآن، ھناك الكثیر من الأشیاء في الحیاة (...) ھناك الكثیر من المعرفة
لتحصیلھا (...) من كلّ حیاة. نعم، یجب أن نستكشف ولكنني لن أعود الآن».

لذا عدت مجدداً إلى مشكلتھا في العلاقة مع الأب: «علاقتك مع أبیك ھي مجال آخر، مجال
أثرّ فیكِ بعمق في ھذه الحیاة».

- «نعم». أجابت ببساطة.

- «إنھّ مجال إضافي لاستكشافھ أیضًا، كان لدیك الكثیر لتتعلمیھ من ھذه العلاقة؛ قارنیھا
بالطفل الأوكراني الصغیر الذي فقد والده في سن مبكرة، وھذه الخسارة لم تحدث لك في ھذا الزمن،

ووجود والدك ھنا، بالرغم من صعوبات معینة كان أقل».

- «كانت عبئاً أثقل»، قالت، «أفكار ...»، أضافت، «أفكار».

- «أیةّ أفكار؟». أحسست أنھّا كانت في مكان جدید.

- «أفكار عن التخدیر، حین یعطونك مخدرًا ھل تسمع؟ كنت لا أزال أسمع!». أجابت عن
سؤالھا الخاص، وقتذاك، كانت تھمس بسرعة وابتھاج: «عقلك یصبح واعیاً بما یحدث، كانوا



یتحدثون عن الاختناق، عن احتمالیة حدوثھ لي وھم یجرون جراحةً لحلقي».

أتذكر عملیة الحبال الصوتیة لكاثرین، والتي أجرتھا قبل بضعة شھور من أول موعد لھا
معي.

كانت كاثرین قلقة قبل العملیة، ولكنھّا بدت في رعبٍ تامّ بعد الاستیقاظ في غرفة الإنعاش.
وقد تطّلب الأمر من الممرضات ساعات لتھدئتھا، وظھر الآن أنّ السرّ في الأمر ھو ما قالھ
الجراحون أثناء العملیة، وما سمعتھ كاثرین خلال الوقت الذي كانت فیھ تحت التخدیر العمیق، ھو
ما كثفّ رعبھا، عاد ذھني إلى مدرسة الطبّ ودوري في الجراحة، تذكرت النقاشات العفویة أثناء
العملیات بینما یكون المریض تحت التخدیر، أتذكر النكات واللعنات والجدل ونوبات غضب
الجراحین، وما یكون المرضى قد سمعوه في مرحلة اللاوعي! وما ھو تأثیر ما تمّ تخزینھ على
أفكارھم ومشاعرھم، وكم أثار فیھم من المخاوف والقلق بعد الاستیقاظ! ھل كانت مرحلة بعد العملیة
– مرحلة التعافي بعد الجراحة - قد تأثرت بشكل إیجابي أو سلبي من خلال التعلیقات أثناء العملیة؟
ھل مات أحد ما بسبب التوقعات السلبیة التي قیلت فوق رأسھ أثناء الجراحة؟ ھل أحسّ البعض

بفقدان الأمل واستسلم؟

- «ھل تتذكرین ماذا كانوا یقولون؟». سألتھا.

- «أتذكر أنھّم قالوا إنّ علیھم أن ینزعوا أنبوباً، قد یتسبب نزعھ بانتفاخ حنجرتي، لم یظنوّا
أنني أستطیع السماع».

- «ولكنك سمعت».

- «نعم، وھو ما سببّ لي جمیع المشاكل التي حصلت».

عقب ھذه الجلسة لم یعد لدى كاثرین مخاوف من البلع أو الاختناق، لقد تابعت بالقول: «كان
الأمر بھذه البساطة، كلّ القلق الذي عانیتھ كان سببھ ظنيّ بأننّي سأختنق».

فسألتھا: «ھل تشعرین بالتحرر؟».

- «نعم».



- «ھل تستطیعین تغییر حوارھم؟».

- «ھل أستطیع؟ نعم، یجب أن یكونوا حذرین فیما یقولون؛ أتذكر ذلك الآن؛ لقد وضعوا
أنبوباً في حلقي، ثم لم أستطع الحدیث لأخبرھم بأيّ شيء».

- «الآن أنت حرة (...) لقد سمعتِھم».

- «نعم سمعتھم یتحدثون». صمتت لدقیقة أو اثنتین، ثم بدأت بتحریك رأسھا من جھةٍ
لأخُرى، بدا وكأنھّا تصغي لحدیث ما.

- «یبدو بأنكّ تستمعین لرسائل معینة، ھل تعرفین مصدرھا؟». كنت آمل بظھور أحد
المعلمین.

- «أحد ما أخبرني». كان جوابھا خفی�ا!

- «ھل حدثّك أحدھم؟».

- «نعم ولكنھّم اختفوا».

حاولتُ إعادتھم فقلت لھا: «انظري إذا استطعت إعادة الأرواح مع رسائل لنا (...)
لمساعدتنا».

فأجابت بصرامة: «إنھّم یأتون حین یریدون فقط، لیس لنا خیار في ھذا».

- «ألا تملكین أيّ تحكّم بالموضوع؟».

- «لا».

ثمّ تابعتُ: «ولكن الرسالة حول التخدیر كانت مھمة للغایة بالنسبة لك، كانت تفسر سبب
شعورك بالاختناق».

، فتردد صدى إجابتھا في ذھني، كانت تتعافى من - «كانت مھمة لك ولیس لي». ردتّ عليَّ
خوف الاختناق، ومع ذلك فإنّ ھذا الكشف كان أكثر أھمیة لي مما كان بالنسبة إلیھا؛ كنت الشخص
الذي یقوم بالعلاج، كانت إجابتھا البسیطة تتضمن مستویات مختلفة من المعاني، شعرت بأننّي في



حال فھمي فعلاً لھذه المستویات، التي تشكل العدید من المعاني، فإننّي سأقفز قفزة متقدمة في فھم
العلاقات البشریة، ربما كانت المساعدة أھم من العلاج.

- «ھل قدمت الدروس لي من أجل مساعدتك؟». سألتھا.

- «نعم، نعم فأنت تستطیع إعادة ما قاموا بھ، لقد كنت تعید ما یقومون بھ». كانت تستریح،
لقد تعلمّ كلٌّ منا درسًا عظیمًا.

بعد عید میلادھا الثالث بقلیل، جاءت ابنتي آمي تركض باتجاھي، تعانقني حول رجلي،
نظرت للأعلى وقالت: «أبي، لقد أحببتك لأربعین ألف سنة».

نظرت للأسفل إلى وجھھا الصغیر، وشعرت بسعادة كبیرة للغایة.

 



 

 

الفصل الحادي عشر  
نبوءة

 

بعد عدة لیال استیقظت من نوم عمیقٍ وأنا أرتجف، وما لفتني على الفور، ھو أننّي قد حلمت
بوجھ كاثرین لعدة مرات بأكبر من حجمھ في الحیاة، كانت تبدو حزینةً، كما لو أنھّا ترید مساعدتي،
نظرت للساعة كانت تشیر إلى الثالثة وستٍ وثلاثین دقیقة صباحًا، لم یكن ھناك أصوات إزعاج في

الخارج لتوقظني، وكارول كانت تنام إلى جانبي بسلام. تجاھلت الحادثة وعدت إلى النوم.

في تمام الثالثة ثلاثین دقیقةً وفي نفس الصباح، كانت كاثرین قد استیقظت من نوبة ھلع إثر
كابوس رأتھ؛ كانت تتعرق وقلبھا یخفق بشدة، قررت التأمل والاسترخاء، وھي تتخیلني أنوّمھا في

المكتب، تخیلت وجھي، سمعت صوتي، ثمّ عادت بالتدریج إلى النوم.

كانت قدرات كاثرین النفسیة تزداد بشكلٍ مطَّرد، وھكذا أصبحت. كنت أسمع أساتذة الطبّ
النفسي القدماء یتحدثون حول التحولات وردود الفعل المضادة لھا في العلاقات العلاجیة، وما یحدث
في ھذه التحولات، أن یقوم المریض بإسقاط مشاعره وأفكاره وأمنیاتھ على المعالج، الذي یمثل
شخصًا من ماضي المریض، أمّا التحولات المعاكسة، فھي انعكاس ردود الفعل العاطفیة اللاواعیة
للمعالج على المریض. ھذه عبارة عن رابط أثیري عبر موجات خارج القنوات المعتادة، وبشكل ما،
كان التنویم یفتح ھذه القنوات، أو ربما كان الجمھور، مجموعة مختلفة من الأرواح - المعلمین
والحراس والآخرین - ھم المسؤولون عن طول الموجة الجدیدة؟ كنت مندھشًا لأبعد درجة، في

الجلسة التالیة، انتقلت كاثرین بسرعة إلى مستوى التنویم بعمق. وكانت متنبھة على الفور:

- «أرى غیمة كبیرة (...) إنھّا تخیفني». كانت ھناك، كانت تتنفس بسرعة.

- «أما تزال ھناك؟».



- «لا أدري، لقد أتت وذھبت بسرعة (...) شيء ما أعلى الجبل». ظلت متنبھة، واستمرت
بالتنفس بصعوبة.

خشیت بأنھّا قد رأت قنبلة: «ھل یمكنكِ النظر إلى المستقبل؟ ھل یمكنك رؤیة الجبل؟ ھل
یشبھ ما ترینھ القنبلة؟».

- «لا أدري».

- «لماذا تخیفك؟».

- «إنھّا لحظات مفاجئة، فیھا الكثیر من الدخان (...) دخان كثیف، إنھّا كبیرة وبعیدة (...)
أوه».

- «أنت بأمان، ھل یمكنك الاقتراب منھا؟».

- «لا أرید الاقتراب». أجابت بحزم.

كان من النادر بالنسبة لھا أن تكون مترددة: «لمَ أنت خائفة منھا؟»، سألتھا ثانیةً، أعتقد أنھّا
نوع من الكیمیائیات أو شيء مشابھ ذلك، من الصعب التنفس حین تكون بجوارھا، كانت تتنفس

بصعوبة، «ھل تشبھ الغاز؟ ھل ھي تنبع من الجبل نفسھ (...) كبركانٍ مثلا؟ً».

- «أعتقد ذلك؛ إنھا تشبھ فطرًا كبیرًا، ھذا ما تبدو علیھ (...) لونھا أبیض».

- «ولكنھّا لیست قنبلة؟ لیست قنبلة ذریة أو شيء مشابھ؟».

توقفت ھنیھة ثم تابعت: «إنھا بركان (...) كأنھّا بركان أو ما شابھ، أعتقد إنھّا مخیفة للغایة،
من الصعب التنفس؛ ھناك غبار في الھواء. لا أرید أن أتواجد ھناك». عاد تنفسھا ببطء. طبیعیاً

وعمیقاً بالقیاس لتنفس حالة التنویم.

- «لقد تركتِ المشھد المخیف، من السھل التنفس الآن؟».

- «نعم».

- «جید، ماذا ترین الآن؟».



- «لا شيء (...) أرى قلادة على عنق شخص ما، إنھّا زرقاء (...) قلادةٌ فضیة وتحمل
حجرًا أزرق معلق علیھا، وھناك أحجار أصغر معلقة علیھا».

- «ھل ھناك شيء ما على الحجر الأزرق؟».

- «لا إنھّا شفافة، یمكن أن ترى من خلالھا، المرأة ذات شعرٍ أسود وقبعة زرقاء علیھا (...)
ریشة كبیرة، وملابسھا مصنوعةٌ من المخمل».

- «ھل تعرفین المرأة؟ ھل أنت ھناك، أم ھل أنت ھي المرأة؟».

- «لا أدري».

- «ولكنك ترینھا؟».

- «نعم، أنا لست المرأة».

- «كم عمرھا؟».

- «امرأةٌ أربعینیة، ولكنھّا تبدو أكبر من عمرھا الحقیقي».

- «ھل ھي تقوم بشيء ما؟».

- «لا، إنھّا تقف بجانب الطاولة فقط، ھناك زجاجة عطر على الطاولة، إنھّا بیضاء وعلیھا
ورد أخضر، وھناك فرشاة ومشط ذو ید فضیة».

كنت مبھورًا بدقة ملاحظتھا للتفاصیل: «ھل ھي في غرفتھا أم أنھّا في المحل؟».

- «في غرفتھا، ھناك سریر فیھا (...) مع أربعة أغراض علیھ، إنھّ سریر بني. ھناك جرة
على الطاولة».

- «إبریق؟».

- «نعم، لا یوجد صور في الغرفة، ھناك ستائر داكنة مضحكة».

- «ھل من أحد آخر في الجوار؟».



- «لا».

- «ما ھي علاقتك بھذه المرأة؟».

- «أنا أخدمھا». عادت ثانیةً كخادمة.

- «ھل كنت معھا لفترة طویلة؟».

- «لا (...) لبضعة شھور».

- «ھل تحبین تلك القلادة؟».

- «نعم، إنھّا أنیقة للغایة».

- «ھل ارتدیت القلادة من قبل؟».

- «لا».

كانت إجاباتھا القصیرة تتطلب مبادرةً نشیطةً منيّ للحصول على المعلومات الأساسیة،
ذكرتني بابني الذي لم یدخل بعد مرحلة المراھقة: «كم ھو عمرك الآن؟».

- «ثلاثة عشر عامًا أو أربعة عشر».

- «لماذا تركت عائلتك؟».

أوضحت لي قائلةً: «لم أتركھا، أنا أعمل ھنا لوقتٍ محدد».

- «أتعودین إلى منزلك بعد الانتھاء من العمل؟».

- «نعم».

- «أتسكنین على مقربةٍ من ھنا؟».

- «أجل. نحن فقراء للغایة، من الضروري لنا أن نعمل (...) أن نخدم».

- «ھل تعرفین اسم المرأة؟».



- «بیلیندا».

- «ھل تعاملك بشكل جید؟».

- «نعم».

- «جید، ھل تعملین بجد؟».

- «لیس الأمر متعباً لھذه الدرجة».

مقابلة المراھقین لیست بالأمر السھل، حتى في الحیوات السابقة، من حسن الحظ أنني
متمرس جید: «ھل لا زلت ترینھا الآن؟».

- «لا».

- «أین أنت الآن؟».

- «في غرفة أخُرى، ھناك طاولة بغطاء أسود (...) قماش یتدلىّ حتى أسفلھا، رائحتھا خلیط
من مجموعة أعشاب (...) عطر ثقیل».

- «ھل كلّ ھذا مرتبط بسیدتك؟ ھل تستعمل الكثیر من العطر؟».

- «لا إنھّا غرفة أخُرى، أنا في غرفة أخُرى».

- «غرفة من ھي؟».

- «إنھّا تتبع لامرأة معتمة».

- «ماذا تعنین بمعتمة؟ ھل تستطیعین رؤیتھا؟».

- «تجُلِل رأسھا بالكثیر من الشالات»، ھمست كاثرین، «العدید من الشالات القدیمة
والمجعدة».

- «ماھي علاقتك بھا؟».



- «ذھبت لأراھا فقط».

- «لماذا؟».

- «إنھّا تقوم برؤیة بطاقات لي».

علمتُ بشكل حدسي أنھّا ذھبت لعرافة، واحدة ممن تقرأن الطالع عن طریق أوراق
التاروت، ھذه نقلة غریبة! فبینما أنا وكاثرین منخرطان بمغامرة نفسیة نتنقل خلالھا بین الحیوات
والأبعاد وما وراءھا ربما قبل مئتي عامٍ، وإذ بھا تزور عرافةً لتكشف لھا عن مستقبلھا! ما أعرفھ
أن كاثرین لم تزر عرافة في حیاتھا الحاضرة، ولم یكن لدیھا معرفة بأوراق التاروت لكشف الطالع،

فھذه الأشیاء تخیفھا.

- «أھذه المرأة تقرأ الحظ؟». سألتھا.

- «إنھّا ترى الأمور».

- «ھل لدیك سؤال لھا؟ ماذا تریدین أن تعرفي؟».

- «عن رجل ما (...) قد أتزوجھ».

- «ماذا قالت حین قرأت الأوراق؟».

- «البطاقة (...) ذات الأقطاب (...) أقطاب وورود (...) ھناك أعمدة (...) رماح، أو نوع
من الخطوط (...) ھناك بطاقة أخُرى علیھا كوب (...) أرى بطاقةً مع رجل أو طفل یحمل درعًا،

قالت لي بأننّي سأتزوج، ولكن لیس من ھذا الرجل (...) لا أرى شیئاً آخر».

- «ھل ترین المرأة؟ ألا زلت معھا، أم أنت في مكان آخر؟».

- «أنا معھا».

- «كیف تبدو العملات؟».

- «إنھّا ذھبیة، وحوافھا لیست انسیابیة، إنھّا مربعة، ھنالك تاج على أحد الجوانب».



- «انظري إن كان ھنالك عام مطبوع على العملات، شيء تستطیعین قراءتھ (...) كتابة
ما؟».

- «ھناك أرقام أجنبیة»، أجابت، «إكس وآي».

- «ھل تعلمین أي عام ھذا؟».

- «سبعة عشر (...) لا أدري متى». عادت للصمت مجدداً.

- «لماذا قراءة الحظ مھمة لك؟».

- «لا أدري ...».

- «ھل تتحقق قراءتھا؟».

ھمست كاثرین: «لقد ذھبت، لا أدري».

- «ھل ترین شیئاً الآن؟».

- «لا».

- «لا؟»، كنت متفاجئاً بمكان تواجدھا، «ھل تعرفین اسمك في ھذه الحیاة؟». سألتھا متأملاً
أن ألتقط مسار تلك الحیاة قبل عدة مئات من السنین، ولكنھا كانت قد غادرت، وأخذت ترتاح، یمكنھا
أن تقوم بذلك بمفردھا، لم یعد من الضروري بالنسبة لھا أن تختبر موتھا للقیام بذلك، انتظرنا لعدة

دقائق، لم تكن ھذه الحیاة مثیرة، حیث تذكرت فقط بعض التفاصیل والزیارة المثیرة لقارئة الحظ.

- «ھل ترین شیئاً الآن؟». سألت مجدداً.

- «لا». ھمست.

- «ھل كنت تستریحین؟».

- «نعم (...) ھناك جواھر من عدة ألوان».

- «جواھر؟ ماذا أیضًا؟». سألتھا.



- «أنا فقط ...»، توقفت، ثم أصبح ھمسھا عالیاً وحازمًا، «ھنالك العدید من الكلمات
والأفكار تطیر في المحیط (...) إنھّ حول التعایش والانسجام (...) توازن الأشیاء».

علمتُ أنّ المعلمین كانوا قریبین.

- «نعم»، شجعتھا، «أرید أن أعرف عن ھذه الأمور، ھل یمكن أن تخبریني؟».

فأجابت: «حتى الآن ھي مجرد كلمات».

- «التعایش والانسجام». ذكرّتھا.

فقالت: «كلّ شيء یجب أن یكون متوازناً، الطبیعة متوازنة، الحیوانات تعیش فیھا بانسجام،
أمّا البشر فلم یتعلموا ذلك؛ إنھّم مستمرون في تدمیر ذواتھم، لیس بینھم أيّ انسجام، وھم لا
یخططون لما یقومون بھ، الأمر مختلف تمامًا في الطبیعة، الطبیعة متوازنة، الطبیعة ھي الطاقة
والحیاة (...) والتجدید، البشر مُدمرون. إنھّم یدمرون الطبیعة، ویدمرون أخوتھم في الإنسانیة، وفي

النھایة سوف یدمرون أنفسھم».

كانت نبوءةً مشؤومة، فھذا العالم یتخبط في فوضى مستمرة وشغب، آمل ألاّ یكون ذلك
قریباً! سألتھا:

- «متى سیحدث ذلك؟».

- «سیحدث بأقرب مما یتوقعون؛ ستنجو الطبیعة والنباتات، ولكنّ البشر لن ینجوا».

- «ھل یمكن عمل شيء للنجاة من الدمار؟».

- «لا. كلّ شيء یجب أن یكون متوازناً».

- «ھل سیحدث ھذا الدمار في حیاتنا؟ ھل یمكننّا أن نتجنبھ؟».

- «لن یحدث في حیاتنا، سنكون في عالم آخر، بعُد آخر حین یحدث، ولكننا سنراه».

- «ألا یوجد طریقة لتعلیم البشریة؟».



- «ما زلت أبحث عن مخرج، لبعض الاحتمالات».

سیكون ذلك على مستوى آخر، سنتعلم من ذلك. أنا أنظر إلى الجانب المشرق: «حسناً إذاً
سترتقي أرواحنا في أماكن مختلفة».

- « نعم».

- «لیس الأمر بأكثر من ذلك؛ سنرى أرواحنا، على الشكل الذي نعرفھا بھ».

- «نعم».

اعترفت بذلك: «لدي حاجة لتعلیم ھؤلاء الناس، ولكن لا أدري كیف أصل إلیھم، ھل ھناك
من طریقة لذلك؟ أم أنّ علیھم تعلمّ ذلك بأنفسھم؟».

- «من أجل وقف التدمیر علیك الوصول للجمیع، وھذا أمرٌ غیر ممكن، لذا لن یمكنك إیقاف
التدمیر، سیتعلمون فقط حین یتطورون (...) سیتعلمون، سیكون ھناك سلام، ولكن لیس ھنا، لیس

في ھذا البعد».

- «في النھایة ھل سیكون ھناك سلام؟».

- «نعم، ولكن في مستوىً مختلف».

- «یبدو ذلك بعیداً! الناس یثیرون الشفقة الآن (...) طماعین، متعطشین للسلطة، طموحین؛
وقد تجاھلوا الحبّ والتفھم والمعرفة».

- «ھناك الكثیر مما یجب علیھم أن یتعلمّوه».

- «أجل».

- «ھل یمكن أن أكتب شیئاً لأساعد ھؤلاء الناس؟ ھل ھناك طریقة ما؟».

فردتّ: «أنت تعلم الطریقة، لیس علینا أن نخبرك، سیكون ذلك من دون فائدة، فجمیعنا
سنصل لذلك المستوى وسنرى، نحن جمیعنا متشابھون؛ لا یوجد أحد أعظم من الآخر، وكلّ ذلك

مجرد دروس (...) وعقوبات».



- «نعم أوافقك الرأي، كان ھذا درسًا قیمًا، وقد احتجت وقتاً لاستیعابھ».

عادت كاثرین للصمت. انتظرنا لبرھةٍ ریثما ترتاح، وأستوعب أنا تصریحات الساعة
الماضیة على نحوٍ مكثف، وأخیرًا كسرت كاثرین الصمت بالقول: «الجواھر اختفت (...) الجواھر

اختفت، الأضواء (...) اختفت. نعم، لم أعد أرى شیئاً».

توقفت وبدأ رأسھا یتحرك من طرف لآخر، فسألتھا:

- «أھناك روح (...) تنظر إلیك؟».

- «نعم».

- «ھل تعرفین تلك الروح؟».

- «أنا لست متأكدة (...) أظنّ بأنھّ ربما یكون إدوارد».

لقد مات إدوارد خلال العام الفائت، كان إدوارد متوفرًا ویبدو بأنھّ یحیط بھا دائمًا: «كیف
تبدو الروح؟».

- «إنھّا بیضاء (...) مثل النور، لیس لھا وجھ، أو لیس كما نعرف».

- «ولكنھّ رجل؟ ھل كان یتواصل معك؟».

- «لا كان یكتفي بالمراقبة».

- «ھل كان یستمع لما أقول؟».

- «نعم، ولكنھ ذھب الآن، كان یرید التأكد من أنّ أموري تجري بخیر».

فكرتُ بطریقة صحیحة بالملاك الحارس، لقد كان إدوارد بكلّ تأكیدٍ وھو في طور الروح
المحبّ والمحیط الذي یراقبھا للتأكد فقط من أنھّا بخیر، قد قام بھذا الدور الملائكي، وقد تكلمت
كاثرین سابقاً عن الأرواح الحارسة، فتعجبتُ من كمیة «الأساطیر» الطفولیة المتجذرة في ماضٍ لا

نتذكر منھ إلاّ القلیل!



كما تساءلت عن تراتبیة الأرواح، وعمن یكون فیھا حارسًا، ومن یكون معلمًا، ومن لا یكون
أیاً منھما، ویقتصر دوره على التعلمّ، لا بدّ وأن تبُنى ھذه التراتبیة على قدر الحكمة والمعرفة، مع
ھدف نھائي، وھو الوصول إلى ما یشبھ صفات الإلھ، أو ربما مقاربة الاندماج مع الإلھ، كان ھذا
ھدف اللاھوتیین المتصوفین الذین وصفوه بعبارات مختلفة على مرّ القرون. كانوا یصلون إلى
ومضات من ھذا الاتحاد الإلھي، في ضوء الاقتصار على مثل ھذه النماذج من التجارب، فإن

وسائل عن طریق كاثرین، ومن خلال موھبتھا الاستثنائیة قد قدمت أفضل رؤیة.

ذھب إدوارد، وعادت كاثرین للصمت. كان وجھھا مسالمًا ویلفھا الصفاء. أيُّ موھبة فذة
امتلكتھا كاثرین! القدرة على رؤیة ما وراء الموت! والحدیث مع «الآلھة» ومشاركتھا حكمتھا! لقد
أتاحت لنا أن نأكل من شجرة المعرفة غیر المحرمة بعد الآن، ما جعلني أتساءل عن عدد التفاّحات

التي بقیت أمامنا!

كانت مینیت، أم كارول تموت من السرطان الذي انتشر من ثدیھا إلى عظامھا وكبدھا،
استمر الأمر لأربع سنوات ولم یعد بالإمكان تخفیفھ الآن، حتى من خلال العلاج الكیماوي، لكنھّا
كانت امرأة شجاعة احتملت مصاعب الألم والضعف، ومرضھا آخذٌ في التزاید، وعلمت أنّ موتھا
قد اقترب، كانت الجلسات مع كاثرین مستمرةٌ بالتزامن مع تدھور حالتھا، فأخذت أشارك التجارب
والكشوفات مع مینیت، وما أثار استغرابي بأنّ امرأة أعمال واقعیة مثلھا، قد قبلت بھذه المعرفة

وأرادت تعلمّ المزید.

أعطیتھا بعض الكتب، فأقبلت على قراءتھا بمنتھى اللھفة، وقامت بترتیب مواعید معنا أنا
وكارول لأخذ دروس في الكابالا والكتابات الصوفیة الیھودیة التي یمتد عمرھا لقرون، إعادة التجسّد
والعوالم البینیة، ھي من مبادئ وأدبیات الكابالا، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ أكثر الیھود معاصرة ما
زالوا غیر واعین لذلك. كانت روح مینیت تقوى مع تدھور صحتھا، فخوفھا من الموت قد تلاشى؛
وبدأت بتوقع اجتماعھا مع زوجھا الحبیب «بین» آمنت بخلود روحھا، وھذا ما ساعدھا على تحمّل
الألم، كانت متمسّكة بالحیاة، بانتظار ولادة حفیدة جدیدة، الطفلة الأولى لابنتھا دونا، كانت قد قابلت
كاثرین في المستشفى أثناء علاجھا، وتلاقت عیونھم وكلماتھم بسلام وحماسة؛ لقد ساعد صدق

وأمانة كاثرین باقتناع مینیت بأنّ وجود حیاة أخُرى ھو حقیقة.

قبل وفاتھا بأسبوع واحد، قامت مینیت بالاعتراف بذلك في طابق الأورام في المستشفى!



أنا وكارول كناّ قادرَین على إمضاء وقت معھا، نتحدث عن الموت والحیاة، وعمّا ینتظرنا
جمیعاً بعد الموت؛ إنھّا امرأة ذات كرامة عالیة، لقد قررت الموت في المستشفى، بحیث یمكن
للممرضات الاعتناء بھا، دونا وزوجھا وابنتھما ذات الستة أسابیع قد جاؤوا لتمضیة وقت معھا
ووداعھا، كنا باستمرار مع مینیت، وفي حوالي السادسة من المساء الذي ماتت فیھ، كنت أنا
وكارول قد وصلنا للتوّ إلى المنزل قادمَین من المستشفى، لكنّ كلینا قد أحسّ بدافع قوي لضرورة
العودة إلى المستشفى، أمضینا معھا ست أو سبع ساعات ملیئة بالصفاء وتسامي الطاقة الروحیة،
وعلى الرغم من صعوبة تنفسھا، لم تشعر مینیت بالألم، تكلمنا عن انتقالھا للحالة البینیة، والنور
الساطع وحضور الروح؛ راجعت حیاتھا بصمت، وعانت في تقبلّ الأجزاء السلبیة فیھا، بدا وكأنھّا
تعلم بعدم قدرتھا على الانسحاب قبل اكتمال ھذه العملیة. كانت تنتظر وقتاً محدداً لتموت، في بدایة
الصباح أخذ صبرھا ینفد وھي تنتظر ھذا الوقت لیأتي. مینیت كانت أول شخص أرُشِده إلى الموت،

ومن خلال ھذه الطریقة، كانت قویة، وقد تراجع الحزن لدینا من التجربة برمتھا.

وجدت أن قدرتي على علاج مرضاي قد توسعت بشكل جوھري، لیس بما یقتصر على
المخاوف والقلق وحسب، ولكن أیضًا بما یتعلق باستشارات عن الموت أو الحزن خاصة، علمت

بشكل حدسي مكمن المشكلة، وفي أيّ اتجاه یجب عليَّ أن أتجھ بالعلاج.

كنت قادرًا على نقل مشاعر الھدوء والأمل. بعد وفاة مینیت؛ الكثیر من الناس الذین كانوا
یحتضرون أو الذین كان قد توفي أحد أفراد عائلاتھم قد جاؤوا طلباً للمساعدة، والكثیرون لم یكونوا

مستعدین بعد لیعرفوا عن كاثرین أو عن معلوماتٍ بشأن الحیاة ما بعد الموت.

ولكن حتى من دون نقل مثل ھذه المعرفة المحددة، شعرت بأنھّ ما یزال بإمكاني توصیل
الرسالة، من خلال نبرة الصوت، والفھم المتعاطف للعملیة ولمخاوفھم ومشاعرھم، بنظرةٍ أو لمسة،
یمكن للجمیع الوصول إلى مستوى ما، ومقاربة الأمل بروحانیة منسیة، أو إنسانیة مشتركة، وأكثر.

ھؤلاء الأشخاص المستعدون للمزید، ولاقتراح قراءات أخُرى، ومشاركتي لتجربتي مع
كاثرین والآخرین، كانوا مثل نافذة مفتوحة تدُخِل الھواء العلیل، ھؤلاء المستعدون كانوا منتعشین،
فقد حصلوا على المعلومات بشكل أسرع، أعتقد بقوة أنّ المعالجین یجب أن یكون لدیھم أذھاناً
متفتحة، كما أنّ مواصلة المزید من العمل العلمي ضروري لتوثیق الموت وتجاربھ، على نماذجٍ مثل
كاثرین، مما یستدعي عملاً أكثر تجریبیة في ھذا المجال، ویجب على المعالجین أن یأخذوا



باعتبارھم الحیاة ما بعد الموت، وأن یشملوھا باستشاراتھم. وھم لیسوا مُلزَمین باستخدام التنویم،
ولكن یجب أن یبقوا أذھانھم متفتحة، وأن یشاركوا معرفتھم مع المرضى، وألا یقللوا من تجارب
مرضاھم. لقد تمّ تدمیر الناس الآن بسبب تھدیدات خلودھم. الإیدز والمحرقة النوویة والإرھاب
والمرض والعدید من الكوارث الأخُرى، تضغط على رؤوسنا وتعذبنا یومیاً. كثیر من المراھقین
یعتقدون بأنھّم لن یعیشوا الماضي كما كان في العشرینات، ھذا أمر لا یصدق، مما یعكس الضغوط

الھائلة في مجتمعنا.

على المستوى الفردي، فإنّ تجاوب مینیت مع رسائل كاثرین كانت مشجعة، فقد برأت
روحھا، وشعرت بالأمل في وجھ الألم الجسدي وتدھور حالتھا الصحیة، ولكنّ الرسائل ھي لنا
جمیعاً، ولیست فقط للذین یحتضرون. ھناك أمل لنا أیضًا، نحتاج أن یضع المزید من الأطباء
والعلماء تقاریر عن آخرین غیر كاثرین، لتأكید ونشر رسائلھا، والأجوبة موجودة؛ نحن خالدون؛

نحن سنبقى معاً إلى الأبد.

 



 

 

الفصل الثاني عشر  
العوالم السبعة

 

مضت ثلاثة شھور ونصف منذ أول جلسة تنویم، لم تختفِ الأعراض التي أرھقت كاثرین
وحسب، بل ذھبت إلى ما ھو أكثر من التشافي، لقد كانت نابضة بالحیویة، ومحاطة بطاقة من
السلام. كان الناس ینجذبون إلیھا، حین تتناول الفطور في كافتیریا المستشفى یسارع إلیھا الرجال

والنساء لینضموا لھا.

- «تبدین جمیلة للغایة (...) أردت فقط أن أخبرك ذلك». یقول بعضھم. مثل بائع الأسماك،
تلفّ بینھم بشكل مرئي، وقد كانت تأكل وھي غیر ملاحظة في نفس الكافتیریا لسنوات.

كالعادة، دخلت في تنویم عمیق في مكتبي ذي الإضاءة الخفیفة، شعرھا الأشقر یتدلىّ على
الوسادة البیج المألوفة:

- «أرى مبنىً (...) مصنوعًا من الحجارة، وھناك شيء مثبتٌ في أعلاه، إنھّا منطقة جبلیة،
إنھّا رطبة جداً (...) إنھّا رطبة جداً في الخارج، أرى عربة، أرى عربة تسیر (...) في المقدمة؛
عربة فیھا قشّ، نوعٌ من القشّ أو شيء من ھذا القبیل، أو شيء لطعام الحیوانات، ھناك بعض
الرجال، إنھّم یرفعون نوعًا من اللافتات، شيء یرفرف في نھایة العصا. ألوان مشرقة جداً، أسمعھم
یتحدثون عن المغاربة (...) المغاربة، وحرب یجري خوضھا، ھناك نوع من المعادن، شيء معدني
یغطي رؤوسھم (...) غطاء رأس مصنوع من المعدن، إنھّ العام 1483. شيء ما متعلق

بالدنماركیین».

- «ھل نحن نحارب الدنماركیین؟».



- «ھناك حرب یتم خوضھا».

فسألتھا: «ھل أنت ھناك؟».

- «لا أرى ذلك»، أجابت برفق، «أرى عربة ذات عجلتین، عجلتان والطرف الخلفي
مفتوح، إنھّا مفتوحة الأطراف بشرائح، شرائح خشبیة، أرى (...) شیئاً معدنیاً یلبسونھ حول أعنقاھم
(...) معدن ثقیل جداً على شكل صلیب، ولكنّ نھایتھ معقوفة ودائریة (...) على الصلیب، إنھّ عید
بعض القدیسین (...) أرى في أیدیھم سیوفاً أو سكاكیناً ثقیلة للغایة، ذات نھایات حادة جداً، إنھّم

یتحضرون لمعركة ما».

فقلت لھا: «انظري إذاً تستطیعین رؤیة نفسك، انظري حولك، ربما تكونین جندیاً، أنت
ترینھم من مكان ما، انظري حولك».

- «لقد أحضرت بعض المؤن، إنھّا قریة، قریة ما». ثمّ عادت للصمت.

- «ماذا ترین الآن؟».

- «أرى لافتات، لافتات كثیرة، إنھّا حمراء وبیضاء (...) بیضاء وعلیھا صلیب أحمر».

- «ھل ھي لافتة قومك؟». سألت.

- «إنھّا لافتة جنود الملك». أجابت.

- «أھو ملكك؟».

- «نعم».

- «ھل تعلمین اسم الملك؟».

- «لا أسمع ذلك، إنھّ لیس ھنا».

- «ھل تستطیعین تفحّص ملابسكِ، صفي ما ترتدین».



- «نوع من الجلد (...) سترة جلدیة، قمیص خشن للغایة وسترة جلدیة (...) قصیرة، بعض
الأنواع من الأحذیة مصنوعة من جلد الحیوان (...) وھي لیست أحذیة، إنھّا شبیھة بجزمة أو خفّ،

لا أحد یتحدث معي».

- «أتفھّم ذلك، ما لون شعرك؟».

- «إنھّ فاتح، وفیھ بعض الشیب، إننّي كبیرة».

- «ماذا تشعرین حیال ھذه الحرب؟».

- «لقد أصبحت طریقة حیاتي، وقد فقدت طفلاً في مناوشة سابقة».

- «ابناً؟».

- «نعم». كانت حزینة.

- «من بقي لك؟ من بقي من عائلتك؟».

- «زوجتي (...) وابتني».

- «ما اسم ابنتك؟».

- «لا أرى اسمھا، لكنيّ أتذكر موتھا، أرى زوجتي».

كانت كاثرین ذكرًا وأحیاناً أنثى في العدید من المرات، ولیس لھا أطفال في بعض الحیوات،
أو تكون قد ربتّ العدید منھم في حیوات سابقة.

- «كیف تبدو زوجتك؟».

- «إنھّا متعبة للغایة، إنھّا مسنة ومتعبة جداً، لدینا بعض العنزات».

- «ألا تزال ابنتك تعیش معك؟».

- «لا لقد تزوجت وتركتنا قبل فترة من الزمن».



- «ھل أنت وحیدة، أعني أنت وزوجتك؟».

- «نعم».

- «كیف ھي حیاتك؟».

- «نحن متعبون، نحن فقراء للغایة، لیس الأمر سھلاً».

- «لا، لقد خسرتِ ابناً ھل تفتقدینھ؟».

- «نعم». أجابت ببساطة وقد بدا علیھا الحزن واضحًا، فغیرّت الموضوع:

- «ھل كنت مزارعًا؟».

- «نعم، ھناك طحین (...) طحین، شيء مثل الطحین».

- «ھل كانت ھناك حروب عدیدة على أرضك خلال حیاتك تخللتھا مآسٍ كثیرة؟».

- «نعم».

- «ولكنكّ عشت لتبلغي عمرًا مدیداً؟».

- «إنھّم یقاتلون بعیداً عن القریة ولیس ضمنھا، یجب علیھم السفر إلى حیث یخوضون
المعركة (...) على العدید من الجبال».

- «ھل تعلمین اسم الأرض التي تعیشین فیھا؟ أو القریة؟».

- «لا أراه».

- «ولكن لا بدّ أنّ لھا اسمًا».

- «لا أراه».

- «ھل ھذا زمن دیني بالنسبة لك؟ ترین صلباناً على الجنود؟».

- «بالنسبة للآخرین نعم، بالنسبة لي لا».



- «ھل ھناك أحد حي من عائلتك غیر زوجتك وابنتك؟».

- «لا».

- «ھل مات والداك؟».

- «نعم».

- «الإخوة والأخوات؟».

- «لدي أخت، إنھّا حیة، لا أعرفھا». أضافت مشیرة لحیاتھا ككاثرین.

- «حسنا انظري إذا كنت قد تعرفتِ على أحد آخر في قریتك أو في عائلتك؟». فحین یعید
الناس التجسّد كمجموعات، من المحتمل أن تجد شخص ما ھناك لھ دور مھم في حیاتھا الحالیة.

- «أرى طاولة حجریة (...) وكرات خشبیة».

- «ھل ھذا منزلك؟».

- «نعم، شيء مصنوع من الكیر (...) شيء أصفر، من الذرة (...) أو شيء ما (...) أصفر،
نحن نأكلھ».

حاولت تسریع الوتیرة بالقول:

- «حسناً، كانت ھذه حیاة صعبة بالنسبة لك، حیاة صعبة للغایة، بماذا تفكرین؟».

- «الأحصنة». ھمست.

- «ھل لدیك أو لدى أحد آخر أيّ حصان؟».

- «لا الجنود (...) یمشي معظمھم أغلب الوقت، ثمّ أنھّا لیست أحصنة، إنھّا حمیر، أو
أحصنة بریة في الغالب».

- «تقدمي في الزمن الآن»، وجھتھا، «أنت مسنة للغایة، حاولي الذھاب لآخر یوم في حیاتك
كرجل عجوز».



- «ولكنني لست كبیرًا للغایة». قالت معترضةً.

لم تكن متقبلّة للاقتراحات في الحیوات السابقة، ما كان یحدث یحدث، لم أستطع اقتراح
الذكریات الفعلیة، ولم أستطع جعلھا تغیر تفاصیل ما حدث وما تم تذكره.

- «ھل ھناك المزید من الأحداث في ھذه الحیاة؟ «سألت مغیرًا من طریقتي، «من المھم
بالنسبة لنا أن نعرف».

- «لا شيء مھم». أجابت من دون عواطف.

- «إذاً تقدمي، تقدمي في الزمن، لنجد ما تحتاجین إلى تعلمّھ، ھل تعلمین؟».

- «لا، أنا لا زلت ھناك».

- «نعم، أعلم. ھل ترین شیئاً؟».

مرّت دقیقة أو اثنتان قبل أن تجیب ھامسةً: «أنا فقط أطفو».

- «ھل غادرتھ الآن؟».

- «نعم أنا أطفو». لقد دخلت في الحالة الروحیة مرةً أخُرى.

- «ھل تعرفین الآن ما أنت بحاجةٍ إلى تعلمّھ؟ لقد كانت حیاة صعبة أخُرى بالنسبة لك».

- «لا أدري، أنا فقط أطفو».

- «حسناً استرخي الآن، ارتاحي».

مضت المزید من الدقائق بصمت، ثم بدت وكأنھّا تصغي لشيء. ثم تكلمت بشكل مفاجئ.
كان صوتھا عمیقاً وعالیاً، لم تكن كاثرین ھي من یتحدث:

- «ھناك سبعة عوالم (...) سبعة، كلّ واحد منھا یتكون من عدة مستویات، إحداھا ھي عالم
إعادة التجمیع. في ھذا العالم یسمح لك برؤیة مجمع الأفكار، یسمح لك برؤیة حیاتك التي مضت.



وفي المستویات العالیة یسمح لك برؤیة التاریخ، یمكنھم العودة وتعلمینا من خلال تعلمّ التاریخ،
ولكن من غیر المسموح لنا في المستویات الدنیا رؤیة حیاتنا الخاصة (...) التي مضت.

لدینا دیون یجب دفعھا، فإذا لم تسدد ھذه الدیون، وجب أخذھا إلى حیاة أخُرى (...) من أجل
التعامل معھا. أنت تتقدم من خلال تسدید الدیون، وبعض الأروح تتقدم أسرع من غیرھا، حین تكون
في الحالة الجسدیة وحین تتعامل مع الدیون، فأنت تتعامل مع الحیاة (...) وإذا اعترض أمر ما
قدرتك على سداد ھذا الدین، وجبت علیك العودة إلى عالم إعادة التجمیع، وھناك یتحتم علیك
الانتظار حتى تأتي الروح التي أنت مدین لھا لرؤیتك، وحین یكون كلٌّ منكما قادرٌ على العودة للحالة
الجسدیة في الوقت ذاتھ، حینھا یسمح لك بالعودة، لتقرر ما یجب عملھ لسداد الدین، لن تتذكر
حیواتك الأخُرى (...) سوى الحیاة التي جئت منھا للتوّ، النفوس في المستوى الأعلى، وحدھم -
الحكماء - من یسُمح لھم بالاتصال بالتاریخ والأحداث السابقة، لمساعدتنا وتعلیمنا ما یجب علینا

القیام بھ.

ھناك سبعة عوالم (...) سبعة یجب أن نمرَّ من خلالھا قبل أن نعود، عالم الانتقال ھو واحدٌ
منھا، وستنتظر في ذلك العالم حتى یتقرر ما ستتمكن من إعادتھ معك إلى الحیاة التالیة، سیكون لكلّ
مناّ سمة مسیطرة، ربما تكون الطمع أو الشھوة أو أی�ا من الصفات التي تمّ تحدیدھا، یجب علیك
تسدید دیونك لھؤلاء الناس. حینھا سیكون علیك تجاوز ذلك في تلك الحیاة، یجب علیك تعلمّ تجاوز
الطمع مثلاً، فإذا لم تفعل حین تعود، صار لزامًا علیك أخذ ھذه الصفة معك، بالإضافة لصفة أخُرى
إلى الحیاة التالیة. وبھذا تصبح الأعباء أكبر. مع كلّ حیاة تمرّ بھا ولم تقم بالوفاء بھذه الدیون، فإنّ
القادم سیكون أصعب. أمّا إذا نجحت في إیفاء دیونك لھم، فسوف تحصل على حیاة سھلة، ویبقى

علیك اختیار الحیاة التي ترید الحصول علیھا.

في المرحلة التالیة، ستكون أنت المسؤول عن الحیاة التي ستعیشھا. أنت تختارھا».

استغرقت كاثرین بالصمت. كان من الواضح أن ھذا الكلام لیس للمعلمّ، لقد عرّف عن نفسھ
بقولھ «نحن من المستویات الدنیا» بالمقارنة مع الأرواح من المستویات العلیا - الحكماء - ولكنّ
المعرفة التي تمّ نقلھا كانت واضحة وعملیة، تساءلت عن بقیة العوالم الخمسة وصفاتھا! ھل تعتبر
مرحلة التجدید إحدى ھذه العوالم؟ وماذا عن مرحلة التعلمّ ومرحلة اتخاذ القرارات؟ جمیع الحكم
التي تمّ كشفھا من خلال رسائل الأرواح في مختلف الأبعاد عن الحالة الروحیة كانت متسّقة، أسلوب



التسلیم یختلف، والعبارات واللغة كذلك، وتطور الآیة والمفردات مختلف أیضًا، ولكنّ المحتوى ظلّ
متماسكًا، كنت لا أزال أسعى إلى معرفة روحیة نظامیة، ھذه المعرفة التي تتحدث عن الحبّ والأمل

وعن الإیمان والعطاء.

إنھّا تختبر الفضائل والرذائل والدیون المستحقة للآخرین وللنفس أیضًا، كما تشمل الحیاة
السابقة والعوالم الروحیة بین الحیوات. وتتحدث عن تقدم الروح من خلال الوئام والتوازن والحبّ
والحكمة، والتقدم نحو الاتصال الباطني والنشوة مع الله. كانت ھناك نصیحة عملیة في سیاق
الطریق: قیمة الصبر والانتظار؛ الحكمة في میزان الطبیعة، القضاء على المخاوف، وخاصة
الخوف من الموت؛ والحاجة إلى تعلمّ الثقة والتسامح؛ أھمیة تعلمّ عدم الحِكم على الآخرین، أو
تعطیل حیاة أيّ شخص، تراكم واستخدام القوى البدیھیة، وربما الأھمّ من ذلك كلھّ، المعرفة التي لا
تتزعزع بأننّا خالدون. نحن أبعد من الحیاة والموت، ووراء الفضاء والزمن، نحن الآلھة، وھم نحن.

- «أنا أطفو». كانت كاثرین تھمس بھدوء.

- «ما ھي الحالة التي أنت فیھا؟». سألت.

- «لا شيء (...) أنا أطفو (...) إدوارد مدین لي بشيء (...) إنھّ مدین لي بشيء».

- «ھل تعلمین بماذا ھو مدین لك؟».

- «لا (...) إنھّ مدین لي ببعض المعرفة، لدیھ شيء یرید أن یخبرني عنھ، ربما عن طفلة
أختي».

- «طفلة أختك؟». كررت.

- «نعم (...) إنھّا بنت، وتدعى ستیفاني».

- «ستیفاني؟ وما الذي تحتاجین معرفتھ عنھا؟».

فأجابت: «أحتاج لأن أعرف كیف یمكنني التواصل معھا».

لم تذكر كاثرین شیئاً على الإطلاق عن ابنة أختھا.



- «ھل ھي قریبة منك للغایة؟».

- «لا، ولكنھا ترید العثور علیھم».

- «العثور على من؟». سألتھا وكنت مشوشًا.

- «على أختي وزوجھا، والطریقة الوحیدة لذلك ھي عن طریقي، أنا الرابط، إنھّ یملك
المعلومات، أبوھا طبیب، إنھّ یشارك في ممارسة الطبّ في مكان ما في فیرمونت، الجزء الجنوبي

من فیرمونت، ستتوفر لي المعلومات حین أحتاجھا».

علمت لاحقاً أن أخت كاثرین وزوجھا المستقبلي كانا قد وضعا طفلتھما الرضیعة للتبني، لقد
كانا مراھقیَن في ذلك الوقت، ولم یكونا متزوجَین بعد، وقد تمّ ترتیب التبني من خلال الكنیسة. ولم

یكن ھناك معلومات متوفرة بعد ھذا الوقت.

- «عندما یحین الوقت الصحیح (...) حینھا سیخبرني، سیخبرني».

- «ما ھي المعلومات الأخُرى التي یحملھا لك؟».

- «لا أدري، ولكن لدیھ أمور لیخبرني بھا. وھو مدین لي بأمر ما (...) أمر ما، لا أدري ما
ھو، إنھّ مدین لي بأمر ما». عادت للصمت.

- «ھل أنت متعبة؟». سألتھا.

- «أرى لجامًا»، كان جوابھا الھامس، «ضعھ على الحائط، لجام (...) أرى بطانیة ملقاة
على السطح الخارجي».

- «ھل ھي حظیرة؟».

- «إنھم یملكون أحصنة ھناك، لدیھم العدید منھا».

- «ماذا ترین؟».

- «أرى العدید من الأشجار (...) وورود صفراء، والدي ھناك، إنھّ یعتني بالأحصنة».



أدركت بأننّي كنت أكلم طفلاً، «كیف یبدو؟».

- «إنھ طویل للغایة، وشعره رمادي».

- «ھل ترین نفسك؟».

- «أنا طفلة (...) صبیة».

- «ھل یملك أبوك الأحصنة أم أنھّ یعتني بھا فقط؟».

- «إنھّ یعتني بھا، ونحن نعیش في الجوار».

- «ھل تحبین الأحصنة؟».

- «نعم».

- «ھل تفضلین واحداً منھا؟».

- «نعم، حصاني، اسمھ آبل».

أتذكر حیاتھا وھي ماندي، حین ظھر حصان اسمھ آبل بنفس الوقت، ھل كانت تكرر حیاة
قمنا سابقاً باختبارھا؟ أم تتناولھا من منظور مختلف.

- «إنھّ كبیر للغایة».

- «آبل؟».

- «نعم».

- «ھل یسمح لك أبوك بامتطائھ؟».

- «لا، ولكنيّ أستطیع أن أطعمھ أشیاءً، إنھّ معتاد على جرّ عربة السید، إنھ كبیر جداً، ولدیھ
أقدام كبیرة، إذا لم تكن حذرًا، سیدوس علیك».

- «من معك أیضًا؟».



- «أمي ھناك، أرى أختي (...) إنھّا أكبر مني، لا أرى أحداً آخر».

- «ماذا ترین الآن؟».

- «أرى أحصنة فقط».

- «ھل ھذا وقت سعید بالنسبة لك؟».

- « نعم، أحبّ رائحة الحظیرة».

كانت محددة ودقیقة بإشارتھا إلى تلك اللحظة من الوقت في الحظیرة: «ھل تشمین رائحة
الأحصنة؟».

- « نعم».

- «والقش؟».

- «نعم (...) وجوھھا ناعمة للغایة. ھنالك كلاب أیضًا (...) سوداء، بعضھا سوداء، وھناك
بعض القطط (...) والكثیر من الحیوانات، یستخدمون الكلاب للصید، حین یصطادون الطیور،

یسمحون للكلاب بالانطلاق لإحضارھا».

- «ھل یحدث لك شيء ما؟».

- «لا».

- «كان سؤالي ضبابیاً، ھل ترعرعت في ھذه المزرعة؟».

- «نعم، الرجل الذي یعتني بالأحصنة!»، توقفت، «ھو بالفعل لیس والدي، لا ولكنھّ بمنزلة
والدي، إنھّ والد ثانٍ لي، إنھّ لطیف جداً معي، لدیھ عینان خضراوان».

- «انظري في عینیھ - العیون الخضراء - وفكّري فیما إذا كان بإمكانك التعرّف علیھ، إنھ
لطیف معك، وھو یحبك».



- «إنھّ جدي (...) جدي، إنھّ یحبنا للغایة، لقد أحبنا على الدوام، كان یأخذنا معھ في جمیع
الأوقات، كنا نذھب معھ إلى حیث یحتسي ھو الشراب، ونشرب نحن المیاه الغازیة، لقد أحبنا».

سؤالي دفعھا خارج حیاتھا، نحو مراقبة حالة الوعي الفائق، كانت تراقب حیاة كاثرین الآن
وعلاقتھا الواقعیة بجدھا.

- «ألا زلت تفتقدینھ؟».

- «نعم». أجابت برفق، فأوضحتُ لھا محاولاً التخفیف من ألمھا:

- «ولكن كما ترین فقد كان معك من قبل».

- «كان تعاملھ معنا جیداً للغایة، لم یصرخ في وجوھنا قط، كان یعطینا النقود ویصطحبنا
معھ في كلّ الأوقات، لقد أحبّ ذلك، ولكنھّ مات».

- «نعم، ولكنكّ ستكونین معھ مجدداً تعلمین ذلك».

- «نعم لقد كنت معھ من قبل، لم یكن مثل والدي، إنھما مختلفان جداً».

- «لماذا یحبك أحدھما كثیرًا، ویعاملك بلطف بینما یختلف عنھ الآخر؟».

- «لأنّ أحدھما قد تعلّم وسدد دیونھ التي كان مدیناً بھا، أمّا والدي فلم یفعل، لقد عاد (...) من
دون استیعاب، علیھ إعادة المرحلة».

- «نعم، أتفق معك، علیھ أن یتعلم الحبّ لیتربى».

- «نعم». أجابت.

فأضفت: «إنھّم لا یفھمون ذلك، ویعاملون الأطفال مثل الممتلكات، بدلاً من معاملتھم بالودّ
والمحبةّ».

- «نعم». اتفقت معي.

- «لا یزال على والدك أن یتعلمّ ذلك».



- «نعم».

- «جدك یعرف ذلك مسبقاً».

- «أعلم»، قاطعتني، «لدینا الكثیر من المراحل لعبورھا، عندما نكون في الحالة الجسدیة
(...) مثل بقیة مراحل التطور، فیجب أن نمرّ عبر الرضاعة، ثم نكون أطفالاً صغارًا، ثم مرحلة
الفتوة (...) لدینا الكثیر من المراحل لعبورھا قبل الوصول (...) قبل أن نصل للھدف، المراحل في
الحالة الجسدیة صعبة للغایة، أمّا ما كان منھا في العالم السماوي فسھل ویسیر، فھناك یكفي أن

نستریح وننتظر. أمّا ھنا فأمامنا مراحل صعبة الآن».

- «كم مرحلةً تتضمنھا الحالة السماویة؟».

- «ھناك سبع مراحل». أجابت.

فسألتھا متطلعّاً لتأكید أسماء بقیة المراحل الأخُرى، غیر الاثنین الباقییَن اللذین ذكرتھما سابقاً
في الجلسة: «ما ھي؟ لقد أخبرتني باثنین منھما فقط! المرحلة الانتقالیة ومرحلة إعادة التجمیع».

- «ھذان الاثنان اللذان أعرفھما، سنعرف البقیة لاحقاً».

لقد تعلمنا في الوقت ذاتھ. لاحظتُ ذلك، لقد تعلمنا الیوم عن الدیون، وھذه معرفةٌ ھامة
للغایة.

- «سأتذكر ما یجب عليَّ تذكره». أضافت بشكل محیر. فسألتھا:

- «ھل ستتذكرین ھذه العوالم؟».

- «لا، إنھّا لیست مھمة بالنسبة لي، ھي مھمة بالنسبة لك».

لطالما أكدت لي ھذا المعنى، كان ھذا من أجلي ولیس لمساعدتھا وحسب، بل لمساعدتي
أولاً، ومع ذلك لم أفھم تمامًا ما ھو الھدف الأسمى.

- «أنت تتحسن بشكل أفضل الآن». قالت لي.



فوافقتھا بالقول: «نعم وأنت تتعلمین الكثیر! ولكن أخبریني، لمَ - باعتقادك ِ- صار الكثیر من
الأشخاص منجذبین إلیك الآن؟».

- «لأنني تحررت من الكثیر من المخاوف، والآن أستطیع مساعدة ھؤلاء الناس، إنھّم
یشعرون بانجذاب نفسي نحوي».

- «ھل تستطیعین التعامل مع ذلك؟».

- «نعم، لا مجال للشكّ في ذلك، أنا لست خائفة». أضافت.

- «جید سأساعدك».

 



 

 

الفصل الثالث عشر  
العودة من جدید

 

تخلصت كاثرین من أعراضھا المؤلمة، كانت تشعر بالعافیة أكثر من المعتاد، أخذت تكرر
حیواتھا، فعلمت بأننّا قد اقتربنا من نقطة النھایة، ولكن ما لم أدركھ في ذلك الیوم الخریفي، وھي
تستقر مرة أخُرى في حالة التنویم، أنّ خمسة أشھر سوف تنقضي بین جلسة التنویم ھذه والجلسة

التالیة، والتي ربما تكون الأخیرة.

بدأت رحلتھا بالقول: «أرى منحوتات، بعضھا مصنوع من الذھب؛ أرى طیناً، الناس
یصنعون القدور، إنھّا حمراء (...) إنھّم یستخدمون مادة حمراء، أرى مبانٍ بنیة اللون، ھیكل بني،

ونحن ھناك».

- «ھل أنت داخل المبنى البني أم قریبة منھ؟».

- «أنا بداخلھ، نحن نصنع أشیاء مختلفة».

سألتھا: «ھل تستطیعین رؤیة نفسكَ وأنت تعملین؟ ھل تستطیعین أن تصفي نفسكِ، وماذا
تلبسین؟ انظري للأسفل، كیف تبدین؟».

- «أرتدي شیئاً أحمر (...) شيء أحمر طویل. وأنتعل حذاءً مضحكًا یشبھ الصندل، شعري
بني اللون، أنا أعمل على صنع تمثال لرجل (...) یمسك عصًا (...) بیده، الآخرون یصنعون أشیاء

من المعدن».

- «ھل أنتم في مصنع؟».



- «إنھّ مبنى فقط، مبنى مصنوع من الحجارة».

- «التمثال الذي تعملین علیھ، الرجل مع العصاة، ھل تعلمین من ھو؟».

- «لا إنھّ مجرد رجل یرعى الماشیة (...) الأبقار، ھناك الكثیر من التماثیل حولنا، نحن فقط
من یعرف ماھیتھا، إنھّا مادة سخیفة، من الصعب العمل علیھا، فھي تستمر بالتفتت».

- «ھل تعلمین اسم المادة؟».

- «لا أرى ذلك، إنھّا حمراء، مجرد مادة حمراء».

- «ماذا سیحدث للتمثال بعد أن تصنعیھ؟».

- «سیتم بیعھ، بعضھا سیباع في السوق، وبعضھا الآخر سیعطى لنبلاء مختلفین، التماثیل
ذات الصنعة المتمیزة فقط ھي التي تذھب لبیوت النبلاء، أمّا البقیة فستباع».

- «ھل تتعاملین مع النبلاء؟».

- «لا».

- «ھل ھذه مھنتك؟».

- «نعم».

- «ھل تحبینھا؟».

- «نعم».

- «ھل قمت بھذا العمل لمدة طویلة؟».

- «لا».

- «ھل أنت محترفة فیھا؟».

- «لیس بدرجة كبیرة».



- «ھل تحتاجین لخبرة أكبر؟».

- «نعم، أنا أتعلم وحسب».

- «أتفھم ذلك، ھل لا زلت تعیشین مع عائلتك؟».

- «لا أدري، ولكنني أرى صنادیق بنیة».

- «صنادیق بنیة؟». كررت بعدھا فتابعت حدیثھا:

- «فیھا فتحات صغیرة، فیھا مدخل وبعض التماثیل تقع داخل الباب، إنھّا مصنوعة من
الخشب، نوع من الخشب، یجب أن نصنع التماثیل من أجلھم».

- «ما ھو الغرض من صنع التماثیل؟».

- «إنھّا لأغراض دینیة». أجابت.

- «ما ھو الدین الموجود - التمثال - إلامَ یرمز؟».

- «ھنالك العدید من الآلھة، العدید من الحافظین (...) آلھة عدیدة، الناس خائفون للغایة،
ھناك الكثیر من الأشیاء مصنوعة ھنا، نحن نصنع الألعاب، أیضًا (...) ألعاب لوحیة مع حفر فیھا،

رؤوس الحیوانات تسقط في الحفر».

- «ھل ترین شیئاً آخر ھنا؟».

- «الجو حار للغایة، حار ومغبر (...) ورملي».

- «ھل ھناك میاه قریبة؟».

- «نعم إنھّا تنزل من الجبال».

ھذه الحیاة أخذت تبدو مألوفة أیضًا. قمت بسؤالھا: «ھل الناس خائفون؟ ھل یؤمنون
بالخرافات؟».



- «نعم»، أجابت، «ھناك الكثیر من الخوف الجمیع خائفون، أنا خائفة أیضًا، یجب أن نحمي
أنفسنا، ھنالك مرض، یجب أن نحمي أنفسنا».

- «ما نوع المرض؟».

- «ھناك شيء یقضي على الجمیع، الكثیر من الناس یموتون».

سألتھا: «بسبب الماء؟».

- «نعم المنطقة جافة للغایة (...) وحارة جداً، لأنّ الآلھة غاضبة، وھي تعاقبنا».

كانت تسترجع حیاتھا، أدركت بأنھّا تعني دین الخوف، دین أوسایریس وھاثور.

- «لماذا غضبت الآلھة؟». سألتھا وأنا أعرف الإجابة.

- «لأننّا عصینا القوانین».

- «أیةّ قوانین قد عصیتم؟».

- «الجمیع خائف من الآلھة».

- «ھل تعلمین اسم إحداھا؟».

- «لا أعلم الأسماء، فقط أرى مجسماتھا، إحداھا لھ جسد إنسان ورأس حیوان، ھناك أخُرى
تشبھ الشمس، وثالثة تشبھ الطیر، إنھّ أسود، وھم یعلقّون حبالاً في أعناقھا».

- «ھل تعیشین كلّ ذلك؟».

- «نعم، أنا لا أموت».

- «ولكنّ أفراد عائلتك یموتون». تذكرت.

- «نعم، أبي مات، لكنّ أمي بخیر».

- «وأخوك؟».



- «أخي (...) میت». تذكرت.

- «لماذا نجوت؟ ھل تحظین بشيء خاص؟ ھل قمت بعمل مختلف؟».

- «لا»، أجابت، ثم غیرت التركیز، «أرى شیئاً مختلطًا بزیت».

- «ماذا ترین؟».

- «شیئاً أبیض، یبدو مثل لؤلؤة، وحوض (...) فیھ نفط».

- «أھي التي تستخدم لدھن الرؤوس، رؤوس الرھبان؟».

- «نعم».

- «ما ھو عملك الآن؟ ھل تساعدین بالزیت؟».

- «لا، أنا أعمل في صنع التماثیل».

- «ھل ھذا في نفس المبنى البنُي؟».

- «لا (...) إنھّ معبد». تتطلع بأسى لسبب ما.

- «ھل من مشكلة لدیك؟».

- «شخص ما قام بعملٍ في المعبد أغضب الآلھة، لا أدري...».

- «ھل كان الشخص ھو أنت؟».

- «لا، لا (...) أرى فقط رھباناً یحضّرون نوعًا من القرابین، حیوان (...) إنھّ خروف،
رؤوسھم حلیقة. لیس على وجوھھم شعر على الإطلاق».

دخلت في صمت مطبق، ومرت الدقائق بطیئةً، ثمّ وبشكل مفاجئ تنبھّت، كما لو أنھّا تستمع
لشيء ما؛ حین تكلمت، صار صوتھا عمیقاً، كان المعلم حاضرًا:



- «في ھذا العالم یسمح لبعض الأرواح أن تظھر نفسھا للناس الذین لا یزالون في حالة
الجسدیة، یسمح لھم بالعودة (...) فقط حین یتركون اتفاقیة غیر محققة، في ھذا العالم یسُمح
بالتواصل، ولكن في العوالم الأخُرى (...) ھنالك إمكانیة أن تستخدم قدراتك النفسیة للتواصل مع
الناس بشكل فیزیائي، ھنالك طرق عدیدة لعمل ذلك. كأن یسمح للبعض بامتلاك قوة إبصار، أو
إمكانیة إظھار أنفسھم للآخرین الذین لا یزالون في الشكل الجسدي، وقد یمنح البعض الآخر قوة
التحریك، فیسمح لھم بتحریك الأشیاء بالذھن، أنت لا تذھب إلى ھذا العالم إلاّ إذا كان من المفید لك
أن تذھب إلى ھناك، إذا تركت اتفاقاً لم یتحقق، یمكنك اختیار المجيء إلى ھنا والتواصل بطریقة ما.

ھذا كلّ شيء (...) حیث یجب تحقیق الاتفاق، إذا كانت حیاتك قد انتھت بشكل مفاجئ، فھذا
یعد سبباً لعودتك إلى ھذا العالم، الكثیر من الناس قد اختاروا القدوم إلى ھنا كي یسُمح لھم برؤیة
أشخاص مقربین ولا زالوا في الشكل الجسدي، ولكن ذلك لا یعني أنّ جمیع من ھم في الحالة

الجسدیة یقبلون التواصل معھم، فقد یبدو الأمر مخیفاً بالنسبة لبعض الناس».

عادت كاثرین للصمت، وبدأت ترتاح، ثمّ أخذت تھمس بشكل رقیق: «أرى نورًا».

فسألتھا: «ھل یمدكِّ ھذا النور بالطاقة؟».

- «إنھّ مثل البدء من جدید (...) مثل ولادة جدیدة».

- «كیف یمكن للناس في الحالة الجسدیة أن یشعروا بالطاقة؟ كیف یمكنھم أن یتواصلوا معھا
وأن یتمّ شحنھم بھا؟».

- «من خلال عقولھم». أجابت برفق.

- «ولكن كیف یمكن أن یصلوا إلى ھذه الحالة؟».

- «لا بدّ أن یكونوا في حالة استرخاء، لیستطیعوا أن یتجددوا عبر النور. لا بد أن تكون
مسترخیاً للغایة كي لا توسع الطاقة، وطاقتك تتجدد حین تنام».

كانت في حالة الوعي الفائق، لذلك قررت توسیع أسئلتي: «كم مرةً أعُیدت ولادتك؟ وھل
كانت جمیعھا ھنا في ھذه البیئة، على الأرض، أم في مكان آخر كذلك؟».



- «لا لیست جمیعھا ھنا».

- «ما ھي العوالم الأخُرى التي ذھبتِ إلیھا؟».

- «لم أنھِ ما یجب عليَّ القیام بھ ھنا، ولا أستطیع المضي حتى أختبر كلّ الحیوات، وھذا
ما لم أفعلھ بعد، سیكون ھناك الكثیر من الحیوات (...) لتحقیق كلّ الاتفاقیات وكلّ الدیون

المستحقة».

- «ولكنكّ تحققین إنجازًا»، لاحظت، نحن نحقق التقدم على الدوام، «كم مرة مررت
بحیوات على الأرض؟».

- «ستٌ وثمانون».

- «ستٌ وثمانون؟».

- «نعم».

- «ھل تتذكرینھا جمیعاً؟».

- «سأفعل، حین یكون من المھم لي أن أتذكرھا».

لقد تذكرنا شذرات أو أجزاء كبیرة من عشر حیوات أو اثنتي عشرة حیاة، وقد تكرر بعضھا
مؤخرًا، في النھایة لم تكن بھا حاجة لتذكر الخمس والسبعین حیاة الباقیة، لقد قامت بإنجاز لافت
على الأقل في العدید من الأمور، ما أنجزتھ ھنا، انطلاقاً من ھذه النقطة، قد لا یعتمد على جمع

، ولا حتى على مساعدتي. الحیوات، وإنجازھا المستقبلي قد لا یعتمد عليَّ

عادت لتھمس برفق من جدید: «بعض الناس یصلون للعالم السماوي من خلال استخدام
المخدرات، ولكنھّم لا یدركون ما قاموا باختباره، ولكن سُمح لھم بالعبور».

لم أسألھا عن المخدرات. كانت تدرس، وتشاركني المعرفة، سواء سألت بشكل محدد أم لا.

- «ألا یمكنك استخدام قواك النفسیة للمساعدة على التقدم ھنا؟ یبدو أنك تطورینھا أكثر!».

- «نعم»، وافقت، «إنھّ أمر مھم ھنا، ولكنھ لیس كذلك في موقع آخر».



- «كیف یبدو المنزل؟».

- «إنھّ صغیر، وعلى قمتھ برج (...) نافذة حیث بإمكانك النظر إلى البحر، في أعلاه منظار
لرؤیة السفن».

- «ماذا تفعلین؟».

- «نقوم بالإبلاغ عن السفن التجاریة عند دخولھا المیناء».

أتذكر أنھّا قامت بذلك في حیاة سابقة، حین كانت كریستان البحار الذي جُرحت یده أثناء
معركة بحریة: «ھل أنت بحار؟». سألتھا لأتأكد.

- «لا أدري (...) ربما».

- «ھل بإمكانك رؤیة ما الذي ترتدینھ؟».

- «نعم، قمیص أبیض وبنطال بنُي وأحذیة علیھا مشبك كبیر (...) لاحقاً سأكون بحارًا في
حیاتي، ولكن لیس الآن».

صار بإمكانھا النظر إلى مستقبلھا، وقیامھا بذلك أدى لقفزة نحو المستقبل، فقالت: «لقد 
تأذیت»، وھي تكتب بتألم، «یدي تؤلمني». كانت بالفعل كریستیان وكانت تعیش المعركة البحریة.  

- «ھل كان ھناك انفجار؟».

- «نعم (...) شممت رائحة بارود!».

- «ستكونین على ما یرام». أكدتّ لھا، وأنا أعلم النتیجة مسبقاً.

كانت لا تزال قلقة حین قالت: «الكثیر من الأشخاص یموتون! الأشرعة ممزقة (...) تمّ
تفجیر الجزء الجانبي من المیناء»، كانت تتفحص السفینة بحثاً عن الجزء المتضرر، «یجب أن

نصلح الأشرعة، یجب إصلاحھا».

- «ھل تم إصلاحھا؟». سألتھا.



- «نعم من الصعب خیاطة القماش على الأشرعة».

- «ھل یمكنك أن تعملي بیدك؟».

- «لا، ولكنني أراقب الآخرین (...) یبحرون، إنھّا مصنوعة القماش، نوع من القماش، من
الصعب جداً خیاطتھا (...) الكثیر من الأشخاص یموتون. إنھّم یتألمون للغایة». توقفت.

- «ماذا ھناك؟».

- «إنھّ الألم (...) في یدي».

- «یدك تتعافى، تقدمّي في الزمن، ھل تبحرین مجدداً؟».

- « نعم»، توقفت، «نحن في جنوب ویلز ویجب أن ندافع عن الساحل».

- «من یھاجمكم؟».

- «أعتقد بأنھّم من الإسبان (...) لدیھم أسطول ضخم».

- «ماذا یحدث تالیاً؟».

- «فقط أرى السفینة، أرى المیناء، ھناك محلات، في بعض المحلات یصنعون الشموع».

- «ھل ھناك محلات لشراء الكتب؟».

- «نعم».

- «ھل ذھبت من قبل لمحلات كتب؟».

- «نعم، أنا أحبھّا للغایة، الكتب جمیلة (...) أرى الكثیر من الكتب، الكتب الحمراء تختصّ
بالتاریخ، لقد ألُفّت عن القرى (...) والأرض، ھناك خرائط، أحبّ ھذا الكتاب (...) ھناك محل لبیع

القبعات».

- «ھل ھناك مكان للشرب؟». تذكرت وصف كریستیان عن الجعة.



- «نعم، ھناك الكثیر، إنھّم یقدمون الجعة (...) داكنة للغایة، مع نوع من اللحم (...) لحم
الضأن والخبز، خبز كبیر الحجم، الجعة ذات مذاق مرّ، أستطیع تذوقھا، لدیھم خمر أیضًا وطاولات

خشبیة طویلة».

قررت أن أخاطبھا باسمھا، لأرى ردةّ فعلھا: «كریستیان». نادیتھا بعطف.

فأجابت بصوت مرتفع، ومن دون تردد، «نعم! ماذا ترید؟».

- «أین عائلتك كریستیان؟».

- «إنھّم في قریة مجاورة، نحن نبحر من ھذا المیناء».

- «من ھم أفراد عائلتك؟».

- «لدي أخت اسمھا ماري».

- «أین ھي صدیقتك؟».

- «لیس لدي صدیقة، فقط المرأة في القریة».

- «لا أحد ممیز؟».

- «لا، فقط المرأة (...) عدت للإبحار، حاربت في العدید من المعارك، ولكنني آمنٌ».

- «ھل ستعیشین طویلا؟ً».

- «نعم».

- «ھل ستتزوجین؟».

- «أعتقد ذلك، أرى خاتمًا».

- «ھل لدیك أطفال؟».



- «نعم، ابني أیضًا سیبحر (...) ھناك خاتم، خاتم على ید، ید تحمل شیئاً (...) لا أستطیع
تمییزه، الخاتم ھو ید، ید تحتضن شیئاً». بدأت كاثرین تختنق.

- «ماذا یجري؟».

- «الأشخاص في السفینة مرضى (...) ذلك بسبب الطعام، أكلنا طعامًا سیئاً، إنھّ خنزیر
مملح».

استمر اختناقھا، أخذتھا قدمًا في الزمن، فتوقف الاختناق، قررت ألاّ أستمر معھا لحین
حصول الذبحة القلبیة لكریستیان مجدداً، كانت متعبة، فقمت بإخراجھا من التنویم.

 



 

 

الفصل الرابع عشر  
الحدس الخاص

 

مضت ثلاثة أسابیع قبل أن نلتقي مجدداً، كان مرضي الخفیف وإجازتھا سببین في ھذا
التأجیل، استمرت كاثرین بالتحسن خلال ھذه الفترة، وحین بدأنا الجلسة، بدت قلقة، كانت على ما
یرام وتشعر بتحسن بحیث اعتقدت بأنّ التنویم لم یعد بمقدوره مساعدتھا بأكثر مما فعل. كانت محقة
بالتأكید، فتحت ظروف معینة، كان من المفروض أن نوقف العلاج قبل أسابیع، ولكننا تابعنا جزئیاً
بسبب اھتمامي بالرسائل من المعلمین ولأنّ بعض المشاكل البسیطة لا تزال قائمة في الحیاة الحالیة

لكاثرین.

كانت كاثرین شبھ متعافیة، والحیوات صارت تتكرر، ولكن ماذا لو كان لدى المعلمین
المزید لإخباري بھ؟ كیف یمكننا التواصل من دون كاثرین؟ أعلم أنھّا یمكن أن تواصل الجلسات إذا
ما ألححت علیھا، ولكّنني لا أشعر بأنّ ذلك مناسب، فوافقتھا مع بعض الحزن، تناقشنا حول الأحداث

التي جرت في الأسابیع الثلاثة الماضیة، ولكن قلبي لم یكن ھناك.

لقد مرت خمسة شھور (...) حافظت كاثرین خلالھا على التحسن الصحي، قلتّ مخاوفھا،
وتحسنت جودة حیاتھا وعلاقاتھا بشكل جذري. كانت الآن تواعد رجلاً آخر، على الرغم من أنّ
ستیورات كان في الصورة للمرة الأولى ومنذ أن كانت طفلة صغیرة، أحسّت ببعض البھجة والفرح 

الحقیقي في حیاتھا.  

في بعض الأوقات كنا نصادف بعضنا في الردھة أو في الكافتیریا، ولكن لم یكن ھناك
تواصل رسمي بیننا كطبیب ومریضة، مضى الشتاء وحلّ الربیع. حددت كاثرین موعداً في المكتب،
كان لدیھا حلم یتكرر حول التضحیة الدینیة، اشتمل على أفاعٍ في حفرة. الأشخاص بمن فیھم



كاثرین، كانوا یدُفعون لحفرة، كانوا جمیعاً داخلھا، وكانت، كالآخرین، تحاول التسلق من خلال
الحفر بیدیھا بالجدران الرملیة، كانت الأفاعي تحتھا، تستیقظ في ھذه المرحلة، وقلبھا یخفق بشدة.
بصرف النظر عن الفجوة الكبیرة، أحست كاثرین بأنھّا دخلت بسرعة في حالة تنویم عمیق وبشكل

غیر مفاجئ، كانت تعود بشكل متكرر للوقت التاریخي.

- «الجو حار حیث أنا»، بدأت، «أرى رَجلین أسمرین یقفان بقرب جدران حجریة باردة
ورطبة، یغطیان رأسیھما، ھناك حبل مزینٌ بالخرز والشرائط حول الكاحل الأیمن لكلّ منھما، إنھّما
یبنیان مستودعًا من الحجر والطین، لوضع القمح فیھ، ونوع من الحبوب المسحوقة، تجُلب الحبوب
في عربة بعجلات الحدید، الحصیر المنسوج موضوع على العربة أو على جزء منھا، أرى ماءً
شدید الزرقة، وھناك شخص مسؤول یعطي التعلیماتِ للآخرین، ھناك ثلاث خطوات نحو أسفل
الصومعة، وتمثال لإلھ في الخارج، لدیھ رأس حیوان، أعني رأس طیر، وجسد رجل، إنھّ إلھ
الفصول، الجدران مطلیة بنوع من القطران لمنع الھواء من الدخول والحفاظ على الحبوب طازجة،
وجھي یحكني (...) أرى خرزًا أزرق على شعري، والبعوض حولنا، یجعل وجھي ویديّ تحكانني،
أضع شیئاً لاصقاً على وجھي لإبعادھم عني (...) رائحتھ مریعة، عصارة نوع من الأشجار، شعري

أسود داكنٌ مضفورٌ، وھناك خرز مع سلاسل ذھبیةّ على الضفائر، وأنا جزء من منزل ملكي.

أنا ھناك بسبب وجود ولیمة، یجب عليَّ مشاھدة دھن الكھنة (...) احتفالیة للآلھة من أجل
الحصاد القادم، ھناك قرابین من الحیوانات فقط، لا یوجد تضحیة بالإنسان، الدماء التي تسیل من
حیوان القربان وتتجھ من مكان أبیض في الحوض (...) وتمتد إلى فم الثعبان، الرجال یلبسون
قبعات ذھبیة صغیرة، الجمیع من ذوي البشرة السمراء، لدینا عبید من أراض مختلفة، عبر

البحار ...».

غرقت في الصمت، وكنا ننتظر كما لو أنّ الشھور لم تمرّ، كانت تبدو حذرة تستمع لشيء
ما.

- «كلّ شيء سریع ومعقد (...) لماذا یخبرونني عن التغییر والنمو في عوالم متعددة؟ ھناك
عالم للوعي وعالم للانتقال، أتینا من حیاة واحدة، وإذا اكتملت الدروس فسوف ننتقل إلى بعد آخر
وحیاة أخُرى. یجب أن نستوعب بشكل متكامل، إذا لم نقم بذلك، فلن یسمح لنا بالعبور... یجب علینا
حینھا تكرار التجربة لأننّا لم نتعلم، ویجب علینا أن نختبر جمیع الجوانب، وأن نعرف جانب



الرغبة، والعطاء أیضًا.... ھناك الكثیر لمعرفتھ، والعدید من الأرواح منخرطة، لھذا نحن ھنا،
المعلمون... ھم نوع واحد في ھذا العالم».

توقفت كاثرین، ثمّ واصلت الحدیث بصوت المعلم الشاعر الذي كان یتحدث إلي:

- «ما نخبرك ھو للحاضر، یجب أن تتعلمّ من خلال حدسك الخاص». بعد عدة دقائق،
تحدثت كاثرین من خلال حدسھا الخاص، بصوت رقیق: «ھناك سیاج (...) بداخلھ شواھد القبور،

ھناك قبر».

- «قبري؟». سألت باندھاش حول ھذه الرؤیة.

- «نعم».

- «ھل تستطیعین قراءة الكتابة؟».

- «الاسم ھو النبیل: 1668- 1724، وھناك وردة علیھ. إنھّ في فرنسا أو روسیا، أنت بزي
أحمر (...) ملقیاً من على الحصان (...) ھناك خاتم ذھبي (...) لھ رأس أسد (...) یستخدم كشارة».

لم یكن ھناك المزید، ففسرت جملة المعلم الشاعر بأنھّا تعني توقف أیةّ كشوفات أخُرى عبر
تنویم كاثرین. وھذا ما كان واقعاً بالفعل، قررنا ألاّ نقوم بالمزید من الجلسات فقد اكتمل علاجھا، وقد
تعلمتُ كلّ ما أستطیع تعلمّھ من خلال العودة بالزمن، وبقیة ما یكمن في المستقبل، عليَّ تعلمّھ بنفسي

من خلال حدسي.

 



 

 

الفصل الخامس عشر  
القنوات الحدسیة

 

مرّ شھران بعد جلستنا الأخیرة، اتصلت كاثرین ورتبت موعداً ترید من خلالھ إخباري عن
أمرٍ ملفت حصل معھا، حین دخلت المكتب، كانت تبدو كاثرین جدیدة، سعیدة ومبتسمة وتشع
بالسلام الداخلي ما جعلھا متوھجة، لقد فاجأتني لأول وھلة، فكرت بكاثرین القدیمة وما انتھت إلیھ

الآن خلال فترة قصیرة.

ذھبت كاثرین لرؤیة آیریس سولتزمان، وھي فلكیة مشھورة متخصصة بقراءة الحیوات
السابقة، في البدایة فوجئتُ بالفكرة، ولكنني تفھمتُ فضول كاثرین وحاجتھا للوصول لتوكید
تجربتھا، كنت مسرورًا من ثقتھا بالقیام بذلك، سمعت كاثرین عن آیریس من صدیق، فاتصلت بھا

وحددت موعداً من دون أن تخبر آیریس بأيّ شيء مما حصل معھا في مكتبي.

طلبت منھا آیریس فقط تاریخ ووقت ومكان ولادتھا، من ھذه المعلومات، شرحت لھا آیریس
بأنھ سیتمّ رسم عجلة فلكیة لھا وبالاشتراك مع موھبة آیریس الحدسیة، كان بإمكانھا تمییز تفاصیل

حیاة كاثرین في الحیوات السابقة!

كانت ھذه أول تجربة لھا مع شخص حدسي، ولم تعرف فعلاً ماذا ستتوقع.  ولدھشتھا أكدت
آیریس معظم ما اكتشفتھ كاثرین أثناء التنویم، عملت آیریس تدریجیاً على تغییر حالتھا نحو الوعي
عن طریق التحدث معھا، ومن خلال وضع الرموز على رسمة العجلة الفلكیة، بعد دقیقة من دخولھا
في ھذه الحالة، اقتربت آیریس من حلقھا وقالت لھا بأنّ كاثرین قد خنقت، وقد تمّ قطع حنجرتھا في
حیاة سابقة، كان قطع الحنجرة في زمن الحرب، وكان بإمكان آیریس رؤیة النیران والدمار في

القریة منذ قرون عدیدة، وقالت بأنّ كاثرین كانت شاباً في ذلك الوقت، وقت موتھا.



وصفت آیریس بعض الحیوات المبعثرة، كان ھناك حیاة قصیرة في باریس، حیث كانت
كاثرین لمرةٍ أخُرى صبیاً وماتت وھي صغیرة بسبب الفقر، في وقت آخر كانت امرأة أمریكیة
ھندیة في الجنوب الغربي من ساحل فلوریدا، خلال ھذه الحیاة كانت معالجة سمراء البشرة ذات
عیونٍ غریبة تمشي وھي حافیة القدمین، كانت تعطي مراھمًا للجروح وتصف أعشاباً طبیة، وكان
حدسھا عالیاً جداً، وتحبّ التزین بأحجار من الجواھر الزرقاء والكثیر من حجر اللازورد، المتداخل

مع الحجر الأحمر.

في عمر آخر، كانت كاثرین إسبانیة وعاشت عاھرة، بدأ اسمھا بحرف اللام، وعاشت مع
رجل مسنّ.

في حیاة أخُرى كانت ابنة غیر شرعیة لأبٍ غنيّ؛ ذي ألقابٍ عدیدة، رأت آیریس شجرة
العائلة على أكواب في المنزل الكبیر، قالت إنّ كاثرین كانت عادلة جداً وكان لھا أصابع طویلة
ودقیقة، كانت تلعب بالقیثارة، كان زواجھا قد تمّ ترتیبھ، أحبتّ كاثرین الحیوانات وخاصة الأحصنة،
وعاملتھا بطریقةٍ أفضل من معاملة الناس المحیطین بھا، في حیاة قصیرة أخُرى عاشت كصبي
مغربي مات بسبب المرض وھو صغیر، وعاشت مرة في ھایتي متحدثة لغتھا، وانخرطت في

ممارسات سحریة.

وفي زمن ما من التاریخ، كانت مصریة وكانت منخرطة بطقوس الدفن لھذه الثقافة، كانت
امرأة بشعر مضفور؛ عاشت عدة حیوات في فرنسا وإیطالیا؛ في إحداھا عاشت في فلورانس وكانت
ا لولدین، كانت مولعة بالذھب متدینة، ثم انتقلت لاحقاً إلى سویسرا حیث التحقت بصومعة، وكانت أم�

ونحت الذھب، وارتدت صلیباً ذھبیاً، في فرنسا سجنت في مكان مظلم وبارد.

وفي حیاة أخُرى، رأت آیریس كاثرین وھي رجل بزي أحمر وذھبي، وھو في الغالب زيٌّ
روسي، ویصحبھا جنود وأحصنة، في حیاة أخُرى كانت سمراء نوبیة في مصر القدیمة، في مرحلة
معینة قبض علیھا وأوُدعت السجن. وفي حیاة أخُرى كانت كاثرین رجلاً یابانیاً متعلقّاً بالكتب
والتعلیم الأكادیمي للغایة، عملت في المدارس وعاشت لسنّ متقدم. وأخیرًا عاشت كاثرین حیاة

حدیثة كجندي ألماني قتل في المعركة.



كنت مشدوھًا بدقةّ التفاصیل لأحداث الحیوات السابقة التي سردتھا آیریس. الرسائل الخاصة
لكاثرین التي تمّ استدعاؤھا وھي تحت التنویم كانت مذھلة، إصابة ید كریستیان في المعركة البحریة
ووصف ملابسھ وأحذیتھ؛ حیاة لویزا كإسبانیة بائعة ھوى؛ أروندا ومھمة الدفن المصریة، جوھان
الفارس الصغیر والذي قطعت حنجرتھ في تقمص سابق لستیوارت، حین تمّ إحراق قریة ستیوارت،

أیریك الطیار الألماني، وما إلى ذلك.

كانت ھناك أیضًا رسائل لحیاة كاثرین الحالیة، فعلى سبیل المثال؛ أحبتّ كاثرین أحجار
الجواھر الزرقاء، وبخاصة اللازورد، ولم تكن ترتدي أی�ا منھا أثناء القراءة مع آیریس، ولطالما
أحبتّ الحیوانات وخاصة الأحصنة والقطط وكانت تحسّ بالأمان معھا أكثر من الناس. وإذا اختارت

مكاناً واحداً في العالم لزیارتھ فسوف یكون فلورانس.

لا توجد طریقة تمكنني من توصیف ھذه التجربة على أنھّا تجربة علمیة موثوقة؛ لم یكن لدي
وسیلة للتحكم بالمعطیات، ولكن كلّ ذلك قد حدث، وأعتقد أنھّ من المھم ربما بالوقت الحاضر - لا
أدري ماذا جرى في ذلك الیوم - ربما آیریس استخدمت التخاطر بشكل غیر واعٍ، «وقرأت» ذھن
كاثرین، بما أنّ الحیوات السابقة كانت أصلاً في اللاوعي الخاص بكاثرین، أو ربما كان بمقدور
آیریس تمییز معلومات عن الحیوات السابقة من خلال قدراتھا الحدسیة والنفسیة، وعلى الرغم من
كلّ شيء فقد حدث ذلك، كلّ منھما قد حصلت على نفس المعلومات بطرق مختلفة! ما توصلت إلیھ

كاثرین من خلال جلسات التنویم، توصلت إلیھ آیریس من خلال القنوات الحدسیة!

القلیل من الناس ربما یكونون قادرین على فعل ما قامت بھ آیریس، ذلك أنّ الكثیر من الناس
ممن یسمون أنفسھم حدسیین، یستغلون مخاوف الناس وفضولھم اتجاه المجھول، الاختراقات
والتحریفات التي تدعى «القدرات الخارقة» یبدو أنھّا تأتي من وودورك، معظم الكتب مثل شیرلي
ماكلینز «موقف مغایر» قدمت سیلاً من «الوسطاء المنومین» الذین یتجولون كثیرًا، ویعلنون عن
وجودھم محلیاً، ویجلسون في «نشوة» یخبرون الجمھور الغاضب تفاھات مثل «إذا لم تكن في
انسجام مع الطبیعة، لن تكون الطبیعة في انسجام معك». وعادة ما یتمّ نطق ھذه الكلمات بأصوات
مختلفة تمامًا عن «صوت الوسیط» الخاص، وغالباً ما یشوبھ لكنة أجنبیة إلى حد ما، ھذه الرسائل
الغامضة تنطبق على نطاق واسع من الناس، تتعامل عادةً وبشكل أساسي مع الأبعاد الروحیة التي

یصعب تقییمھا.



من المھم تمییز الخطأ من الصواب، كي لا یتمّ تكذیب ھذا المجال. ھناك حاجة ماسة لإیلاء
علماء السلوك الجادین القیام بھذا العمل المھم، من الضروري بالنسبة للأطباء النفسیین إجراء
تقییمات تشخیصیة، لاستبعاد المرض العقلي، أو التمارض (التزویر)، أو میول العلة الاجتماعیة

(الخادع).

الإحصائیون وعلماء النفس والفیزیائیون ھم أیضًا مھمون لھذه التقییمات وللمزید من
الاختبارات.

الخطوات المھمة سیتمّ عملھا في ھذا المجال باستخدام المنھجیة العلمیة، والفرضیة التي ھي
افتراض أولي استنتج عن سلسلة من الملاحظات، تجمّعت في البدایة لشرح ظاھرة ما، من ھنا یجب
على الفرضیة أن تخُتبر تحت ظروف یتمّ التحكم بھا، ونتائج الاختبارات یجب إثباتھا وتكرارھا قبل
تكوین النظریة، وما إن یصل العلماء إلى ما یعتقدون أنھّ نظریة، حتى تكون قد اختبرت مرارًا

وتكرارًا من قبل باحثین آخرین، والنتائج یجب أن تتطابق في كلّ مرة.

الدراسات العلمیة المفصّلة والمقبولة لدكتور جوسیف راین في جامعة دوق، ودراسات
دكتور آیان ستیفینسون في جامعة فیرجینیا قسم الطبّ النفسي، ودراسة دكتور جیرترود شمایدلیر

في كلیة مدینة نیویورك والعدید من الباحثین الجادین أثبتوا أنھّ بالإمكان القیام بذلك.

 



 

 

الفصل السادس عشر  
رسائل من المعلمین

 

لقد مضى حوالي أربعة أعوامٍ، منذ تشاركنا أنا وكاثرین ھذه التجربة الرائعة التي غیرّتنا
بشكل جذريّ، في بعض الأحیان كانت تمرّ بمكتبي لتسلم عليَّ أو لتناقشني بمشكلة تعاني منھا، أو
لعلاج عرض أو لمعرفة تقییم أشخاص جدد في حیاتھا كان لھم علاقة بھا في الماضي، لم یكن لدیھا
الرغبة أو الحاجة لتعود بالزمن مجدداً، لقد انتھى عملنا، كاثرین حرة الآن بالاستمتاع بحیاتھا، ولم
تعد تتعثر بأعراضھا المثبطة، لقد أحسّت بشعور من السعادة والاطمئنان والتي لم تكن تعتقد أنھّ
ممكن قبلاً، فھي لم تعد تخشى المرض أو الموت، صار للحیاة معنى وغایة بالنسبة لھا بما یكفي
لتكون متوازنة ومنسجمة مع ذاتھا، لقد أصبحت تشع بالسلام الداخلي الذي یتمناه الكثیرون ویحصل
علیھ القلة، إنھّا تشعر بمزید من الروحانیة، كلّ ما حدث كان حقیقیاً بالنسبة لكاثرین، فلم تشكك
بمصداقیة أيّ منھا، وتقبلتھا جمیعاً كجزء من ھویتھا، لم یكن لدیھا الرغبة في متابعة دراسة مفھوم
القدرات الخارقة، لأنھّا تشعر بأنھّا «تعرف» بطریقة لا یمكن تعلمّھا من الكتب أو المحاضرات.
الأشخاص الذین یحتضرون أو لدیھم فرد من العائلة یحتضر، غالباً ما یطلبون مساعدتھا ویبدون
منجذبین إلیھا، فھي تجلس وتتكلم معھم، فیشعرون بالتحسن. لقد تغیرّت حیاتي بنفس التأثیر الذي
، وزملائي تغیرت فیھ كاثرین. أصبحتُ أكثر إلھامًا وأكثر وعیاً بالأسرار المخفیة لمراجعيَّ

وأصدقائي، وبدا بأنني أعرف الكثیر عنھم، حتى قبل أن یتسنى لي ذلك.

إنّ قیمي وأھداف حیاتي تحولت لتكون أكثر إنسانیة وأقلّ تركیزًا على التراكم، الخارقون
والوسطاء والمعالجون وغیرھم قد ظھروا في حیاتي بنسبة أكبر، وبدأت أقیمّ قدراتھم بكلّ تلقائیةّ،
لقد تحسنت كارول معي بنفس الوقت، وأصبحت بشكل خاص ماھرة بالاستشارات الخاصّة بالموت

والاحتضار، وھي الآن تدیر مجموعات مساندة لمرضى یموتون من الإیدز.



لا زلت أكتب أبحاثاً علمیة، وأحاضر في اجتماعات مھنیة، وأدیر قسم الطبّ النفسي،
ولكنني الآن أقُسّم نفسي بین عالمین؛ العالم الاستثنائي للحواس الخمسة، والمتمثل بأجسادنا وحاجاتنا
الفیزیائیة، والعالم الأوسع للعوالم اللا فیزیائیة، المتمثلة بأرواحنا. أعلم أنّ العوالم متصلة، وأنھّا كلھّا
عبارة عن طاقة، ولكن یبدو أیضًا بأنھّا متباعدة للغایة، ووظیفتي أن أربط العوالم مع بعضھا، وأن

أوثقّ بعنایة وبشكل علمي اتحادھا.

لقد ازدھرت عائلتي، أصبح لدى كارول وآمي قدرات خارقة فوق المتوسطة، ونحن نشجع
بمرح المزید من التطور لھذه المھارات، جوردان أصبح مراھقاً ذا كاریزما قویة، وقائداً بالطبیعة،
وأصبحت أخیرًا أقلّ جدیة، وأحیاناً أرى أحلامًا غیر اعتیادیة، أثناء بضعة شھور بعد آخر جلسة مع

كاثرین، بدت ھنالك میول غریبة تظھر أثناء نومي.

ففي إحدى المرات كنتُ أعیش حلمًا مشرقاً، كنت فیھ مستمعاً لمحاضرة، وطرحتُ بعض
الأسئلة على المحاضر، وكان اسم المعلم في الحلم ھو فیلو، بعد الاستیقاظ أقوم باستذكار بعض
المحتوى الذي تمّ نقاشھ، ثمّ أكتبھ مرفقاً إیاه ببعض الأمثلة ھنا، كان أول درس، وأدركت تأثیر

رسائل المعلمین فیھ:

- «الحكمة تتحقق بغایة البطء، ھذا لأنّ المعرفة الفكریة التي یتمّ تحصیلھا بسھولة، یجب
تحویلھا لمعرفة شعوریة/ أو لا واعیة. وما إن تتحول، فسوف یكون الأثر دائمًا، الممارسة السلوكیة
ھي الحافز الضروري لھذه الاستجابة، فمن دون الفعل سیتلاشى المفھوم، المعرفة النظریة من دون

التطبیق العملي غیر كافیة».

«التوازن والانسجام یتمّ استبعادھما الیوم، على الرغم من أنھّما من أساسیات الحكمة. الناس
یبالغون في كلّ شيء، أصیبوا بالبدانة لأنھّم یبالغون في الأكل. المھرولون یھملون جوانب من
شخصیاتھم ومن الآخرین لأنھّم یركضون بشكل مبالغ فیھ. الناس یبدون دنیئین بشكل مفرط، فھم
یدخنون بنھم، ویفرطون باحتساء الخمور، ویتحدثون كثیرًا من دون معنى، یقلقون كثیرًا، كما أنّ

الكثیر منھم یفكر بطریقة الأبیض أو الأسود؛ كلّ شيء أو لا شيء، وھذا لیس أسلوب الطبیعة».

- «في الطبیعة ھناك توازن، الوحوش تدمر بدرجة أقلّ من البشر. النظام الإیكولوجي لا
یزول بالمطلق، یتمّ استھلاك النباتات لكنھّا تعاود النمو، تتراجع مصادر القوت، ومن ثم یتمّ



تجدیدھا، یتمّ الاستمتاع بالزھرة، الفاكھة تؤكل، ویحفظ الجذر».

- «البشریة لم تتعلم التوازن، دع ممارستھا جانباً، فھي محكومة بالجشع والطموح ومدفوعة
بالخوف، وھي بھذه الطریقة ستدمر نفسھا في النھایة، ولكنّ الطبیعة ستنجو، أو على الأقل

النباتات».

- «إنّ الإفراط في التفكیر والعمل یذھب السعادة (...) الأشخاص المتدینون یخبروننا أنّ
السعادة تأتي من امتلاء القلب بالحبّ، تأتي من الإیمان والأمل، من عمل الخیر ونشر اللطف، إنھّم
في الواقع محقون، مع وجود ھذه التصرفات یأتي التوازن والانسجام عادة. ھذه حالة وجودیة بشكل
جمعي، في ھذه الأیام ھناك حالة من یقظة الوعي كما لو أنّ البشریة لیست في حالتھا الطبیعیة على
الأرض، یجب أن تصل للحالة الواعیة حتى تملأ ذاتھا بالحبّ والخیر والبساطة، لتشعر بالنقاء

ولتتخلص من المخاوف المرضیة».

- «كیف یمكن للشخص الوصول للحالة المتیقظة، ھذا نظام قیمي مختلف، وعند الوصول
إلیھ، كیف یمكن المحافظة علیھ؟ تبدو الإجابة بسیطة إنّ العامل المشترك في جمیع الأدیان، یتلخص
بفكرة: «البشر خالدون» وما نقوم بھ الآن ھو تعلم دروسنا، نحن في مدرسة، وسیكون الأمر بسیطًا

إذا آمنت بالخلود.

إذا كان جزء من البشریة خالد، وھنالك دلیل وتاریخ للاعتقاد بذلك، فلماذا إذاً نقوم بإیذاء
أنفسنا على ھذا الشكل؟ لماذا ندوس على الآخرین ونتجاوزھم لمنفعتنا الشخصیة في حین أننّا نسقط

في الامتحان؟

یبدو بأننّا جمیعاً متجھون نحو نفس المصیر في النھایة، وإن كان ذلك بسرعات متفاوتة، لا
أحد أعظم من الآخر».

- «فیما یتعلق بالدروس، على المستوى الفكري فإنّ الأجوبة دائمًا موجودة، ولكنّ تطبیقھا
من خلال التجربة ھو الأھمّ، لجعل اللاوعي یتأثر بشكل دائم، من خلال (استشعار) أو تطبیق
المفھوم، ھذا ھو الأساس، التذكّر في مدرسة الأحد لیس مفیداً بما یكفي، وحركة الشفاه من دون
السلوك لیست ذات قیمة، من السھل القراءة أو التحدث عن الحبّ والخیر والإیمان. ولكنّ الممارسة



والاستشعار یتطلبان حالة من یقظة الوعي، لیست ھي الحالة المؤقتة الناجمة عن المخدرات
والكحول، أو العاطفة غیر المتوقعة.

الوصول إلى الحالة الدائمة ناجم من المعرفة والإدراك، واستمرارھا كسلوك فیزیائي، یتمّ
عبر العمل والتدرّیب والممارسة، الأمر یتطلب أخذ شيء خفي وتحویلھ إلى أمر مألوف بشكل یومي
عن طریق الممارسة، مما یجعلھ عادة. علیك أن تدرك أنھّ لا یوجد شخص أعظم من الآخر، أیقن
بھذه الفكرة، مارس مساعدة الآخرین، نحن نجدف في نفس القارب، إذا لم نتساعد سویةً، فإنّ عالمنا

سیكون وحیداً».

- «الآن قام البعض بتنظیف العدید من الجوانب، وقام آخرون بتنظیف القلیل، ومع ذلك
فتحت التراب، لكلّ شخص جوانبھ الخاصة بداخلھ، الألماسة الكاملة لا یوجد بھا عیب، الفرق الوحید

بین الناس ھو عدد الجوانب التي تمّ تنظیفھا، ولكن الألماسة نفسھا، ھي وحدة متكاملة.

حین تنظف جمیع الجوانب وتشع في جو من الأنوار، تعود للألماسة الطاقة الصافیة التي
كانت علیھا أصلاً، تبقى الأنوار، الأمر یبدو كما لو أنّ العملیة التي تسببت بصنع الألماسة قد تمّ
عكسھا، كل ھذا الضغط یتمّ تحریره، والطاقة الصافیة موجودة في قوس قزح الأنوار، وفي الأنوار
یكمن الوعي والمعرفة. وجمیع الألماسات «كاملة» في بعض الأحیان الأسئلة معقدة والأجوبة

بسیطة».

- «ماذا یجب عليَّ أن أعمل؟»، كنت أتساءل في الحلم، «أعلم أنّ بإمكاني أن أعالج الناس
المتألمین، الإجابة تأتیني بأرقام أكبر مما أستطیع التعامل معھا، أنا متعب للغایة، ومع ذلك ھل
یمكنني أن أقول لا، حین یكونون متطلبین ویكون بإمكاني مساعدتھم؟ ھل من الصحیح قول: لا، ھذا

یكفي؟».

- «دورك لیس أن تكون حارسًا». كانت الإجابة، آخر مثال سأقولھ كان رسالة للنفسانیین.

لقد استیقظت من حلم حوالي السادسة في الصباح حیث كنت ألقي محاضرة، في ھذا المثال
لمجموعة من النفسانیین.



في الإسراع نحو الطبّ النفسي، من المھم ألاّ نتخلى عن الطریقة التقلیدیة، وإن كانت في
بعض الأحیان تعالیم مھنتنا غامضة، نحن الذین لا نزال نتحدث إلى مرضانا، بصبر وبشفقة؛ نحن
لا نزال نستھلك وقتاً طویلاً للقیام بذلك، نحن نشجع إدراك مفھوم المرض، والشفاء مع الفھم وتحفیز

اكتشاف المعرفة الذاتیة، ولیس فقط بأشعة اللیزر، ما زلنا نستخدم الأمل للشفاء.

في ھذا الیوم وھذا العصر، فروع الطبّ الأخُرى ترى أنّ ھذه الأسالیب التقلیدیة للشفاء غیر
فعالة للغایة، ومضیعة للوقت وغیر مثبتة، إنھّم یفضّلون التشخیص بمساعدة الكومبیوتر، ونتائج
تحالیل الدم المخبریة، عوضًا عمّا یمكن أن ینتج من العلاقة الشخصیةّ بین الطبیب والمریض، التي

تشفي المریض وتوفر الرضا للطبیب.

إنّ النھُج الاقتصادیةّ والفعالیةّ التكنولوجیةّ والانعزال أوصلت المثالیة والأخلاقیة والأسلوب
الشخصي المقنع للطبّ إلى مقاربات تدمیر الرضا، نتیجة لذلك، یشعر زملاؤنا بالعزلة المتزایدة

والاكتئاب، ویشعر المرضى بالتسرّع والفراغ وانعدام الاھتمام الحقیقي بھم.

- «یجب أن نتجنب إغراء التكنولوجیا»، بدلاً من ذلك، یجب أن نكون النموذج لزملائنا،
نحن نساعد كلاّ ًمن المریض والطبیب، مستغرقین المزید من الوقت للحدیث، للتعلیم ولإیقاظ الأمل
وتوقع التعافي - ھذه القدرات التي تمّ نسیانھا لدى الطبیب كمعالج - یجب علینا استخدام ھذه الأمور

بأنفسنا وأن نكون مثالاً للأطباء الزملاء».

- «التكنولوجیا رائعة في البحث ولترویج فھم أمراض البشر، یمكن أن تكون أداة طبیة قیمة،
ولكن لا یمكن بأيّ شكل أن تستبدل السمات الشخصیة وطرق الطبیب الحقیقي، علم النفس یمكن أن
یكون الأبرز من ضمن التخصصات الطبیة، نحن – المعلمّین – لا یجب أن نھجر ھذا الدور من

أجل الاستیعاب، على الأخصّ الآن».

عة، عادة في التأمل، أو بعض الأوقات، أثناء لا یزال لدي أحلام، على الرغم من أنھّا متقطِّ
القیادة على الطریق السریع، أو حتى أثناء أحلام الیقظة، سیتبادر لذھني ألفاظ وأفكار وتخیلات،
تبدو ھذه مختلفة للغایة عن طریقتي الواعیة في التفكیر أو تشكیل النظریة، إنھّا متكررة وتأتي في

الوقت المناسب وتعالج الأسئلة أو المشاكل التي أواجھھا.



كما أستخدمھا في العلاج وفي حیاتي الیومیة، أعتبر ھذه الظاھرة توسیعاً لقدراتي الحدسیة،
وأنا مسرور بھا، وھي بالنسبة لي إشارات بأنني أتجھ في المسار الصحیح، حتى ولو كان أمامي

طریق طویل.

أصغي لأحلامي وحدسي، حین أفعل ذلك تبدو الأمور وكأنھّا تصبح على ما یرام. أمّا حین
أحجم عن ذلك، فإننّي أشعر بشيء ثابت یبتعد.

لا زلت أشعر بالمعلمّین من حولي، ولكننّي لا أدري على نحوٍ مؤكد، عمّا إذا كانت الأحلام
والإلھامات متأثرة بھم، ما زلت في شكّ بذلك.

 



 

 

الخاتمة

 

ھذا الكتاب قد اكتمل الآن. ولكنّ القصة تستمر، ظلت كاثرین متعافیة من دون ظھور جدید
لأيّ من أعراضھا الأصلیة، أمّا أنا فقد بتُّ حریصًا للغایة في العودة بالزمن مع المرضى الآخرین.

أنا أسترشد بأعراض المریض وبحرارتھ من العلاجات الأخُرى، وبالقدرة على التنویم 
بسھولة، من خلال تقبل المریض لھذه الطریقة، والشعور الحدسي من قبلي أنّ ھذا ھو الطریق 
الأنسب، ومن بعد علاجي لكاثرین، قمت بالعودة بالزمن بشكل مفصّل للعدید من الحیوات السابقة 
لعشرات من المرضى، لم یكن أيٌّ من ھؤلاء المرضى مریضًا نفسیاً أو مھلوسًا أو مختبرًا 
لشخصیات متعددة، كلّ شيء تطور بشكل جذري، المرضى الاثنا عشر قادمون من خلفیات 
وشخصیات متفاوتة بشكل واسع، زوجة یھودیة من ساحل میامي تذكر بشكل واضح اغتصابھا من 
قبل مجموعة من الجنود الرومان في فلسطین بعد وقت قصیر من وفاة المسیح، أدارت في القرن 
التاسع عشر بیت دعارة في نیو أورلیانز، وعاشت في دیر في فرنسا في العصور الوسطى، وكانت 
أوقات حیاتھا الیابانیة محزنة، كانت الوحیدة من بین المرضى بالإضافة إلى كاثرین ممن یستطیعون 
نقل الرسائل من الحال البینیة، كانت رسائلھا حدسیة للغایة، كانت ھي أیضًا تعرف أحداثاً وحقائق 
من الماضي،  كان لدیھا أكثر من طریقة لتوقع أحداث المستقبل بدقةّ، فأتت رسائلھا من روح 
محددة، وأعمل حالیاً على ترتیب جلساتھا بشكل حذر، أنا على علمٍ بأنّ كلّ مادتھا یجب أن تدقق

وتقیمّ وتوثق.

الآخرون لم یكن بمقدورھم تذكر الكثیر بعد الموت، وھم یتركون أجسامھم ویطفون نحو
النور الساطع، لم یستطع أحد نقل الرسائل أو الأفكار لي، ولكن كان لدیھم جمیعاً ذكریات واضحة
لحیوات سابقة، مضارب عبقري بالأسھم عاش حیاة جمیلة ولكنھّا مملة في إنجلترا، فناّن في العھد
الفیكتوري تمّ تعذیبھ أثناء محاكم التفتیش الإسبانیة؛ مالك مطعم لا یستطیع القیادة فوق الجسور أو



عبر الأنفاق لأنھّ یتذكر دفنھ وھو حيّ حین كان یعیش حیاتھ كأحد أبناء الثقافات الشرقیة، طبیب
شاب تذكر صدمتھ وھو في البحر، حین كان من الفایكینغ، مسؤول تنفیذي تلفزیوني عُذِّب منذ
ستمئة سنة مضت في فلورانس، وقائمة المرضى تطول، ھؤلاء الناس لا یزالون یتذكرون حیاة

أخُرى أیضًا.

الأعراض تلاشت مع تكشّف الحیوات السابقة لكلّ واحد منھم معتقداً بصورةٍ مؤكدة بأنھّ قد
عاش من قبل وسوف یعیش مرة أخُرى، خوفھم من الموت قد تضاءل.

لیس من الضروري لجمیع الناس أن یقوموا بجلسات علاج العودة بالزمن أو زیارة طبیب
نفسي أو حتى وسطاء روحانیین، أولئك الذین لدیھم أعراض معیقة ومزعجة قد یختارون القیام
بذلك، أمّا بالنسبة للآخرین فإبقاء الذھن متفتحًا ھو المھمة الأھم. إدراك أنّ الحیاة أكثر مما تبصره
العین، الحیاة تمتد لما وراء الحواس الخمس، كن متلقیاً للمعرفة والتجارب الجدیدة، «مھمتنا ھي

التعلمّ والتخلق بصفات الإلھ من خلال المعرفة».

أنا لست مھتمًا بعد الآن بتأثیر ھذا الكتاب على وظیفتي، المعلومات التي شاركتھا أكثر
أھمیة بكثیر، وإذا تمّ الإصغاء إلیھا، فأھمیتھا أكثر فائدة للعالم من أيّ شيء یمكن أن أقوم بھ على

المستوى الفردي في مكتبي.

آمل أنك قد استفدت مما قرأت ھنا، وبأنّ خوفك من الموت قد تلاشى، وبأنّ الرسائل التي
قدُمت لك حول المعنى الحقیقي للحیاة سوف تحررك لعیش حیاتك لأقصى درجة، ساعیاً نحو

الانسجام والسلام الداخلي والوصول بحبّ لرفقائك البشر.

 



Notes

[1←]
العودة الى الحیاة بجسد آخر، وما یعرف ایضا بالتقمص
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